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الاهداء 


عبقرية الفشل 

إلى عبقريي الفشل من متعاطي السياسية والاقتصاد والتخطیط في الوطن 
العربي 

إلى الجهل 

إلى الفقر واطرض 

إلى انعدام التخطیط 

الذین تمكنوا جمیعا -وبکل جدارة- من تفریغ الوطن العربي من نحو ۱۰ 
ملايين من نخبة آبناء الوطن العربي من الکفاءات العلمبة والخبرات الفنبة 
المهاجرة المضطهدة. 


تتركز آفکار الصهيوني يوفثال نعمان 


"ضرورة تفريخ المنطقة العربية من عقولها" 


" إلى متی يستمر العرب في امداد العام التقدم 
بالکفاءات البشرية النادرة. في حين لا پزال عاجزا عن 
الخروج من 40195 التخلف؟! 


ولاذا تستمر الكفاءات العرببة ف الهجرة بعد قرابة 
قرنین من بدء النهضة العربیة الحديثة". 


الهجرة 


و هجرة الكفاءات العلمية العربية والخبرات الفنية 


اطقدمة 

الهجرة هي عبارة عن عملية الحركة والانتقال من منطقة إلى آخری ما لتحسين وضع المهاجر 
الاقتصادي أو هربا من ظروف مناخية سيئة أو من ظواهر طبيعية مخيفة أو ضغط سياسي. ولیس شرطا 
أن ينتقل الانسان إلى مکان أفضل من مکانه. فقد ینتقل إلى مکان آسواً لكي یخلص من عدو غاشم أو 
ضغط سياسي آهوج مباغت...الخ فقد آضطر الانسان أن بهاجر إلى المستنقعات والجبال والغابات 
والناطق الباردة أو الشديدة الحرارة (الصحاری التجمدة والحارة) وهي جمیعا في الفهوم الجغرانی 
مناطق طرد ولجوء وذلك لقلة مواردها وصعوبة الحياة فیها تخلصا من القهر والخضوع. وتحدث الهجرة 
نتيجة لعدم الارتياح او شعور الفرد بالعجز عن توفير متطلبات حیاته وحياة عائلته الضروریة. 


إن الانسان ککائن حي يتميز بسمات تجعله یتخذ قرارته في الهجرة أو الاستقرار وهي: 
-١‏ أنه کاتن أو مخلوق متنقل. 
۲ أنه کائن سریع التأثر ها يعترضه أو يُطرح عليه من وجهات نظر أو مقترحات. 
۳ له القدرة على التمثیل. 
ع- لديه القابلية على اتخاذ القرارات عند اللزوم. 
0- بامکانه اختیار أو تحدید الألیات أو الوسائل التي يعتقد آنها آکثر مناسبة لتحقیق حاجیاته. 


- له قابلية الافادة من تجاربه. 


١ 


۷- استعمال التجربة والخطاً لاختیار ما يساعده على توفير متطلباته التعددة. 

ولقد دآب الانسان على الانتقال منذ أن وجد على سطح هذا الکوکب -خاصة مع قلة السکان 
في العام وعدم وجود الحدود-" آما لیجمع قوته أو لیصطاد الحیوانات (التي يقتات على لحومها ویلبس 
جلودها)...الخ ولیس الانسان وحده هو الذي ينتقل بل أن الحیوانات والطیور والأسماك والنباتات بل 
وحتی الجماد -یهاجر-*" فا معروف أن رؤوس الأموال لا هكن أن تنتعش الا حيث الأمن والاستقرار, ولکن 
إذا ما ارتبك حبل الأمن وانعدم الاستقرار فان رژوس الأموال جبانة -إذ ترحل وبسرعة إلى حیث الأمن 
والطمأنينة لتنتعش وتعطي ثمارها في التنمية البشرية واستغلال الامکانیات الاقتصادية المتاحة'". 
والکفاءات العلمية شأنها شأن رژوس الأموال تنتعش وتنتج مع الاستقرار. 

لقد انتقل الانسان منذ عشرات الآلاف من السنین -منذ أن وجد على سطح هذا الکوکب- 
جامعا لقوته FOOD GATHERING‏ أو صیادا ثم راعیاء كما هاجر الانسان وراء غذاء العقل فکانت هجرة 
الفلاسفة الیونانیین إلى آثینا التي بدأت مبكرة في القرن السادس عشر إلى القرن الثالث قبل الميلاد. 

إن الهجرة في طلب العلم ظاهرة قديمة, فقد هاجر الإنسان في طلب العلم إلى مختلف المناطق 
وفي مختلف العصور غير آبه بالعوائق والصعوبات...الخ 


(۱) لم يكن آنذاك أي وجود للحدود أو معرفة بهاء كما أن العالم كان قليل السكان وذلك: 
۰ قبل الیلاد. كان عدد سكان العام نحو ۵ ملايين نسمة 
المسيح ٠٠١‏ مليون نسمة. 

۰ نحو 200 مليون نسمة 

م نحو 1770 مليون نسمة 
۰م نحو ۲۱۹۸ مليون نسمة 
۲ نحو ٥۰۰۰‏ مليون نسمة 
۸ نحو 0۸۰۰ مليون نسمة 

۲ نحو 1۰۰۰ مليون نسمة. 

(۲) الكل یعرف جیدا هجرة الطیور والأسمالك وغزال الرنة...الخ التي تهاجر هربا من الجفاف والحرارة الشديدة والبرودة القارصة...الخ 
من الأسباب. 

(۳) لقد هاجرت رؤوس الأموال من لبنان وایران...الخ بعد اضطراب حبل الأمن فیها. ولقد انتقلت رؤوس الأموال إلى آوروبا وآمریکا 
واسترالیا حیث تستثمر هناك وتؤدي إلى انتعاش البلاد اقتصادیا وتساعد على استثمار الموارد الاقتصادية ا مختلفة التي تحتاج 
لاستنمارها إلى رؤوس اموال كبيرة. وتبلخ رؤوس الأموال العربية المستثمرة من الخارج من القطاعین العام والخاص حوالي ۱7۰۰ 
بلیون دولار امريکي. 


۱ 


وکان طالب العلم یعود في بعض الأحيان إلى مسقط رأسه وف أحيان آخری يطيب له امقام في مکان آخر 
فیستقر استقرارا مؤقتا أو دائما. وطالا سافر طلبة العلم من العرب وغبرهم من السلمین إلى القاهرة 
وبغداد وقرطبة وبخاري...الخ لطلب العلم عندما كانت مراکز اللاشعاع الحضاري. واستقروا حيث طاب 

ولعل آول حركة يمكن أن يطلق علیها نزیف العقول هي تلك التي تمت نحو الاسكندرية في 
عهد البطالمة بسبب تقدمها العلمي في تلك الفترة. يدل على ذلك مكتبتها الشهيرة. وكان الحكام يهتمون 
بالعلماء ويشجعون قدومهم إلى الاسكندرية مما أدى إلى تركز أشهر علماء الاسكندرية آنذاك مثل: 
اقلیدس, ارشمیدس. ايراتوستين...الخ وبعد الاسكندرية كان دور بلاد فارس خاصة في عهد کسری 
ائوشروان ما بين 0۷۸-۵۵۳۱م. 

ثم كان دور دمشق وبغداد في العصر الأموي والعباسي وعلى الأخص في عهد هارون الرشيد 
والمأمونء وكذلك قرطبة وطليطلة وغرناطة...الخ في اسبانیا". 

لقد هاجر طلبة العلم من مختلف أنحاء العام الإسلامي طلبا للعلم والمعرفة وخاصة مع 
تشجيع الخلفاء ووزرائهم وقوادهم...الخ كما قدمت البعثات من اوروبا إلى مدن الأندلس لينهلوا من 
علوم العرب المختلفة ويتعلموا -ویتبعوا- مناهجهم العلمية في البحث". 

أما في أوروبا فان عصر النهضة قد شهد هجرات كبيرة للعلماء داخل أوروبا إلى الحد الذي 
كانت تجعل جامعاتها بأكملها تقوم على اكتاف علماء مهاجرين وفي بعض الأحيان كان الطلبة يهاجرون 
مع الأساتدة ". 

بعد اکتشاف العام الجدید (الامریکیتین) انتقل الانسان لتحسبن وضعه الاقتصادي محض 
إرادته. فالاغراء في الحصول على آراضي زراعبة واسعة والثروة والثراء السر-یع دفع آعداد كبيرة من 
الأوروبيين -وعلی الأخص من الانجلیز- إلى الهجرة إلى العام الجدید. كما أن اكتشاف الذهب في کلیفورنیا 


(۱) عابدین. صدقي: الهجرة الدولية للکفاءات العمليق. ص1>. 

(۲) لقد اورد المقرى آسماء ۲۸۰ طالب علم هاجروا من آسبانیا إلى مختلف انحاء العام الاسلامي ومراکزه العلمية للدراسة والتخصص, 
على ايدي علماء ذلك العصر من العرب المسلمينء أو في ا مسلمين. 

(۳) عابدين» صدقي: امصدر نفسه. ص۷>. 


۱۳ 


واسترالیا والاسکا دفع الکثبرین للهجرة لتعمیر تلك اطناطق ولاستثمار ذلك المعدن الثمين. كما أن تدفق 
النفط -في منطقة الخلیج العربي مثلا- دفع آعداد كبيرة من العلماء الفنيين وغير الفنيين واطهندسن من 
مختلف آنحاء العام للعمل في منطقة الخلیج في استخراج النفط وصناعته. 


ولعل آخطر ما ابتلیت به الدول النامية"- ومنها الدول العربیة"- في الوقت الحاضر بل 
وحتی الدول التقدمة کبریطانیا وروسیا (خاصة بعد تفتیت 


(۱) يعيش بليون شخص -من مجمل سكن العام- في الدول النامية في حالة فقر مدفع ویعیش (۱) بلیون شخص في حدود الفقر. 
ويعاني ۷۸۰ ملیون شخص من سوء التغذية وهنالك 251 من بلیون شخص أمي. ویوجد في العالم ۱۷ ملیون لاجئ. ولقد وصل عدد 
الهجرین داخل بلادهم إلى ۲۵ ملیون. 

() يبلغ عدد سکان الوطن العربي نحو ۲۷۰ ملیون نسمة عام ۱۹۹۹ ویبلغ عدد الأميين نحو ۱۰۳ ملیون إنسان عام ۱۹۹۳. ویعتبر دخل 
الأفراد في بعض الدول العربية من اوطأ الدخول في العام وذلك: 


جزر القمر ۰ دولار/ فرد/ سنة جیبوتي ۰ دولار/ فرد/ سنة 

موریتانیا 0٥۰‏ دولارافرد/ سنة مصر ۰ دولار/ فرد/ سنة 

لعراق ۸۶ دولار/ فرد/ سنة بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على العراق وبیع النفط من أجل الغذاء والدواء. 
الامارات ١‏ لعربية المتحدة ۰ ولا / فرد/ سنة 

الکویت ۰ دولار/ فرد/ سنة 

قطر ۰ دولار/ فرد/ سنة 

جمیع البلدان النامية ۰ دولار/ فرد/ سنة 

لبلدان 0991 نموا ۰ دولار/ فرد/ سنة 

البلدان الصناعية ۶ دولار/ فرد/ سنة 

العام ۰ دولار/ فرد/ سنة 


وهناك نحو 96۳7 من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خطر الفقر. 

كما أن الفجوة الغذائية عالية وهي بازدیاد. فالأمن الغذاني العربي بيد آعدائه حيث بلغت الفجوة الغذائية: 
عام ۱۹۹۲ نحو ۱۲,۷۵ بليون دولار 

وبلغت الدیون العربية عام ۱۹۹۳ نحو ۲۱۸ بلیون دولار 

وعام ۱۹۹۶ نحو ۲۳۱ پلیون دولان وعام ۱۹۹۵ نحو ۲۵۰ بلیون دولار. 

"التقریر الاقتصادي العربي الموحد" ۱۹۹۷/۱۹۹۲ . 

"المستقبل العري": العدد 1۹۹۵/۶/۱۹۶. 

ويمكن تقسيم الشعب العربي من حيث دخل أفراده إلى الشرائح التالية: 

-١‏ شريحة الدخل المرتفع (۲) أقطار سكانها ",۲ مليون نسمة يمثلون %1,۷ من سكان الوطن العري. 
۲- الدخل المتوسط الأعلى )0( أقطار سكانها ۳۰,۷ مليون نسمة أو 9014,1 من سكان الوطن العري. 
۳ الدخل المتوسط الأدنى(0) أقطار سكانها 70,۸ مليون نسمة أو %۳١,١‏ من سكان الوطن العري. 
ع- أدنى الدخول (1) أقطار سكانها ٠١8,0‏ مليون نسمة أو %0۲,١‏ من سكان الوطن العري. 


١ 


الاتحاد السوفياتي في ۱۹۹۱/۱۲/۲۱) هو هجرة کفاء‌اته العلمية إلى الخارج للعمل سواء في غرب آوروبا أو 
في الولایات المتحدة الأمريكية أو کندا أو استرالیا. 


ولقد ارتفعت نسبة الكفايات العلمية المهاجرة في الوقت الحاضر فقد كانت نسبة المهاجرين 


من الكفايات العلمية بين ۱۹۲۱-۱۹۰۷ تساوي 907,1 من نسبة المهاجرين غدت عام ۵ نحو %۲۲ . 
ولا شك ob‏ هذه الهجرة تؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدول الصناعية المتقدمة وتقنيتها التطورق. وبين 
الدول النامية وأوضاعها البدائية. لأن العلماء والخبرات الفنية هي التي تخطط للتنمية وتعمل على 
تنفيذها ويتوقف عليها نجاح هذه الخطط أو فشلها". وهي التي تتفهم جيدا التقنية الحديثة المعقدة 
وتعمل على نقلها وتطويعها وهي التي تعمل على تضييق الفجوة العلمية مع الدول المتقدمة. 


0۱) 


تابع حاشیة: 

ومعنی ذلك أن /96 من آبناء الأمة العربية يعيشون على متوسط دخل ۲۵۰۰ دولا/ فرد/ سنة أي أن حوالي ۳/۲السکان یعیشون 
تحت خطر الفقر. هذا مع العلم أن الناتج الاجمالي الاسرائيلي بلغ 1۲,۷ بلیون دولار ويساوي الانتاج املحلي الاجمالي لصر- وسورپا 
والأردن ولبنان مجتمعة. 

"الأحوال الإجتماعية للحرب الواتية MICHAEL N. BARNETT.‏ الإيراينة ص۰۱۰ 

المستقبل العربي ۱ . 

ولقد أنفقت الدول النامية التي تضم اكثر من 96۷۵ من سكان العالم على التعليم عام ۱۹۲۸ نحو ۲۵ مليار دولار بينما انفقت 
الدول المتقدمة التي تضم أقل من 96۲۵ من سکان العام -في العام نفسه- على التعليم نحو ۱۲۰ مليار دولار. ولو حاولت الدول 
النامية مجاراة الدول المتقدمة بالانفاق على التعليم لكان عليها أن ترفع الميزانية المخصصة للتعليم إلى ما لا يقل عن ۳۱۰ مليار 
دولار. 
الفيل» د. محمد رشيد: "التكامل الاجتماعي والسياسة السكانية الموحدة في الخليج العربي". ص1”. 

لقد بلغت القيمة الاستثمارية أو الرأسمالية المقدرة (أي المبالغ اللازمة لتهيئة العنصر المطلوب عند دخوله المدرسة إلى اللحظة التي 
يهاجر فيها) للأدمغة من الدول النامية إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وا مملكة المتحدة حوالي 00,9 بليون دولار منها 
حوالي ۳۲ بليون دولار القيمة الاسثمارية المقدرة للأدمغة المهاجرة من آسيا فقط لا سيما الهند والشرق الأوسط. وتظهر الخسارة 
واضحة إذا ما علمنا أن مجموع ما تقدمه هذه البلدان الثلاثة إلى الدول النامية كمساعدات رسمية لم يتجاوز خلال الفترة ۱۹7۰- 
۱ سوى ۶1,۳ بليون دولارء أي أن الدول الصناعية الغربية تعيش على مساعدات واعانات عن طريق استخدام العقول الوافدة 
اليها من الدول النامية. 

الحبيب» مصدق جميل: التعليم والتنمية الاقتصاديق. ص۰-۸۹٩‏ منشورات وزارة الثقافة والاعلام, الجمهورية العراقية. بغداد ۰۱۹۸۱ 


(۲) الفيلء د.محمد رشيد وزميله: "أصول الجغرافيا البشرية ؛ ص۲۵۲ 
(۳) يعرف الدكتور نادر فرجاني التنمية على أنها العمل لتحقيق الوحدة والتقدم والاستقلال. ويكون ذلك عن طريق تنمية القوى 


البشرية وبناء قدرة ذاتية متطورة في الثقافة والإنتاج» مما يستلزم تنظيما اجتماعيا يقوم على المشاركة الفاعلة للناس في بلادهم. 


"المصدر نفسه". ص۱۷. 


۱ ۵ 


يقول السید مالکم اودیشیا نائب المدير العام للیونسکو في هذا ابلعنی ما يلي: 
"إن العلماء والهندسین والأطباء الذين پهاجرون إلى العام ا متقدم» هم دعامة التنمية 


وعوامل دفعها وهم الأساس في كل تغيير وتطویر -کما أن قیمتهم تتجاوز كل حساب 
بالدینار والدولار. 


إن الذین يغادروننا هم النخبة المؤهلة على آعلی مستویات الهارة وهم معلمو الشباب 
وقادته وهم المخططون مجتمعنا والجددون له وهم قادة عالنا في مجالات السياسة 
والثقافة 이‏ 


من غير شك إن هجرة الکفاءات العلمية مظهر من مظاهر الخلل الاجتماعي والثقانی والمهني 
والتعليمي وهي بوجه عام ترجع إلى عوامل طرد تدفع الکفاءات إلى مغادرة بلادها وعوامل جذب إلى 
المناطق التي تستقبل هذه الهجرات. 


تتم الهجرة من جانب من اتموا -في الغالب- تعلیمهم العالي وعلی الأخص من واصل منهم 
مشوار البحث العلمي سواء في بلدة أو دولة أجنبية بحيث یغادرون إلى بلاد آخری غالبا ما تکون اکثر 
تقدما. والهجرة ذات تأثيرات سلبية على الدول التي تغادرها وايجابية على تلك الدول التي تستقبلها (إذا 
آحسنت استقبالها والافادة منها). ولا شك بأن الدول التي تفقد جزءا كبيرا من کفاء‌اتها يسبب خسائر 
مادية كبيرةء إذ يؤثر على خطط التنمية. بینما تری الدول التي تستقبل هذه الکفاءات أن في ذلك فائدة 
كبيرة لا للدولة التي تمت الهجرة اليها فحسب بل كذلك تعود بالخير على الاقتصاد العالمي ككل. وستبقى 
ظاهرة الهجرة في العام ما دامت هنالك اختلافات جوهرية في مستوى الرفاه بين المناطق الختلفة» وما 
دامت مناطق الرفاه العالية تضم نسبة محدودة من سكان العام"". 

وم تزل هجرة الكفاءات العلمية والثقافية والخبرات الفنية أحد المعوقات الرئيسية لعملية 
التنمية في العام الثالث. فهي من جهة تشكل استنزافا حادا لموارده 


(۱) يصف نزف الأدمغة DRAIN‏ 884171 الخسائر الناجمة عن تسرب الأدمغة. وتطلق على كل المهاجرين الممدربين تدريبا عاليا في 
بلدانهم الأصلية إلى بلدان اخرى. 
(۲) فرجانيء د.نادر: "زحل في ارض العرب» عن الهجرة للعمل في الوطن العربي". ص۳۸. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 19/1 
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الاقتصادية وثروته البشرية. ومن جهة آخری تکرس تبعیته الثقافية والفكرية» وتحرمه من المشاركين في 
النشاط العلمي والابداعي في حين هو بأمس الحاجة إلى العلم والتقنية لمواجهة التردي اللستمر في آوضاعه 
الاجتماعية والعلمیة. 


في كل سنة تفقد الدول النامية آلاف الکفاء‌ات العلمية من مهندسین وأطباء وعلماء وفنیین 
یتوجهون إلى الدول الغنية فیسهمون في تعزیز آوضاعها العلمية والثقافية والصحية, وف الوقت نفسه 
تتسبب هجرتهم في تخلف مجتمعاتهم وبؤسها المتزايد. لأن التقدم والتطور هو نتاج البشرية 251 مما هو 
حصيلة الغنی الاقتصادي(. 


في السبعینیات فقدت الفلبین %١١‏ من مهندسیها ال مؤهلين هاجروا إلى الولایات التحدة. 
وفقدت بنجلادش 96۱۷ من مهندسیها الدربین. وف الثمانینیات انتقل ثلث الكفاءات العلمية من أفريقيا 
إلى آوروباه وخسرت غانا وحدها 967۰ من آطبائها". 


وليس في الأفق المنظور -علی الأقل- ما يشير إلى تراجح وشيك لنزف الکفاءات العلمية من 
الدول النامية باتجاه الدول التقدمة. 


ولقد آشار تقریر التنمية البشرية الصادر عن الأمم التحدة لعام ۱۹۹۲ إلى أن کندا والولایات 
المتحدة قد قبلت بين عام ۱۹۲۰ وعام ۱۹۹۰ آکثر من ملیون مهاجر مهني وفني من الدول النامية. ولقد 
قدر التقریر عدد الأساتذة المساعدين الأجانب في العاهد الهندسية في الولایات المتحدة الأمريكية بنسبة 
۰ عام ۱۹۸۵ وعدد الأطباء الأجانب السجلین في الولایات التحدة 


(۱) قدر مکتب خدمات الکونجرس في الولایات التحدة أنه في عام ۷۲-۱۹۷۱ فقدت الدول النامية نتيجة هجرة کفاء‌اتها العلمية 
استثمارات تقدر بحوالي ۶16 ملیون دولار. 
الحلو, کرم: "هجرة الکفاءات العلمية من العام العربی-استنزاف للموارد وتکریس للتبعیة". 

(۲) لا بد من التذکیر سلفا ob‏ هذه المناطق تعاني بالأصل من نقص الکفاءات العلمية وسوء الخدمات الصحية. یظهر بوضوح حجم 
مأساتها الحقيقية. إذ إن نصف سکان آفریقیا لا يحصلون على خدمات صحية. وثلث سکانها لا یعرفون القراءة والكتابة. وحوالي 
ثلثي سکان بنجلادش من الأميين في حين أن ما نسبته طبيب واحد في غانا لكل ۱۵۰۰۰ نسمة حسب احصاءات عام ۱۹۶۸ بینما 
يوجد في الدول التقدمة طبیب واحد لكل ۶1۰ نسمة ونسبته % فقط من الأميين. 


الحلو, کرم: "المصدر نفسه". 


۱۳۷ 


الأمريكية وحدها بأكثر من ۱۲۰۰۰ طبیب عام ۱۹۷۳ مما جعل الأستاذ اوسکار غیتش من قسم التخطیط 


"بغير وجود عشرات الالاف من الأطباء الوافدین من البلدان النامية لتعذر على النظام 
الاستشفاني في الولایات المتحدة والملكة المتحدة أن یستمر على ما هو عليه الآن7". 
ولقد ابتليت الدول العربية بهجرة كفاءاتها وخبراتها الفنية فما بين ۸۰-۱۹۶۸ هجر البلاد 
العربية ما يزيد على المليونين من خيرة أبنائها من الأطباء والمهندسين والخبراء يهاجرون إلى الولايات 
المتحدة وكندا وغرب أوروبا واسترالياء كما أن الزيادة السنوية في الهجرة إلى أمريكا والغرب تبلغ ما بين 
6۱-۰. أما متوسط الهجرة السنوية فيبلغ نحو ۱۷۰۰۰۰ فني'". ومن دراسة آجرتها اليونسكو تبين 
منها أن ٠٠٠٠١‏ من أرباب التخصص العرب كالمهندسين والأطباء والعلماء والخبراء يهاجرون كل عام من 
لبنان وسوريا والعراق ومصر والأردن والجزائر والمغرب» والأخطر من ذلك أن %۷١‏ من العلماء العرب 
الذين يسافرون إلى الأقطار الغربية للتخصص لا يعودون إلى بلادهم الأصلية ". 
ووفقا للحسابات الأولية التي أجراها د. انطوان زحلان في اطار لجنة الأمم المتحدة لغربي آسيا 
قد بلغت هجرة: 


الأطباء ۰ أو ۲۶۰۰۰ طبيب. 
الهندسین 90۲۳ أو ۱۷۰۰۰ مهندس. 


العلماء العرب 9۵۱۵ أو ۷۵۰۰ من الشتغلین بالعلوم الطبيعية إلى آوروبا الغربية والولایات التحدة 
الأمريكية حتی سنة ۱۹۷7 


(۱) في آواخر الستینیات كان حوالي 96۳۰ من العاملین ف الحقل الطبي في بریطانیا من مواطني الدول الناميةء وحوالي 9640 من الأطباء 
حديثي التخرج من بریطانیا قد جاؤا من خارج أوروبا. 
عابدین صدقي: المصدر نفسه. ص۸>. 
الحلو, کرم: "ا مصدر نفسه". 

(۲) المصريء جورج: "مشكلة البحث العلمي في الوطن العريء الحالة الجامعية", ص۱۲۵. مجلة مستقبل العام الاسلامي السنة 6 العددان 
۲ خریف عام 1996. 


(۲) ياسينء د.عطوف: "المصدر نفسه"؛ ص۱۰۵-۱۰۳. 


۱۸ 


ولهذا لا مناص من طرح مسألة هجرة الکفاءات العلمية والثقافية العربية على بساط البحث 
يؤسف له فان اعطاء -آو الحصول علی- بیانات دقيقة عن هجرة الکفاءات العلمية العربية صعب وشبه 
مستحیل, ذلك لأن الاحصائیات التی يمكن الاستناد اليها تقريبية وتعود إلى السبعینیات والثمانینیات» 
والأرقام المتوافرة كبيرة وتستدعي بحثا في العمق من أجل وضع حد لتفاقمها واخطارها على مستقبل 
النهضة العربیة. 
يقول الدکتور انطوان زحلان عضو لجنة الأمم التحدة الاستشارية لاستخدام العلم 
والتکنولوجیا لاغراض التنمية ما يلي: 
"مما يدعو للأسف أن البلدان العربية لا تنشر احصاءات رسمية عن تدفقات الکفاءات 
العالية» ولذلك فان کثیرا من المعلومات الستخدمة في مناقشة مشکلة هجرة الکفاءات 
العربية مستمدة من مصادر خارجية وغير وافیة". 
ولهذا لا نستغرب آبدا أن يساور آوساط الأمم المتحدة قلق متزاید حول هجرة فتات آخری من الکفاءات 
کالهندسین والمدرسين والممرضات من بعض الأقطار العربية کالسودان والأردن والعراق وسوریا...الخ إلا 
أن هجرة الأطباء تحظی بأكبر قدر ممکن من الاهتمام نظرا ما يترتب علیها من انعکاسات على اللستوی 
العيشي للانسان العربي الذي لا یحصل حالیا -بحسب تقریر التنمية البشرية للأمم المتحدة الصادر في عام 
۲۳ - على خدمات صحية متوازنة مع البلاد التقدمة. فهنالك مثلا: 
طبيب واحد لكل ۰ عربيا (المعدل). 
وممرضة واحدة لكل ٩۱۰‏ عربيا. 
بينما في البلاد المتقدمة هنالك: 
طبيب واحد لكل ۰ إنسان. 


وممرضة واحدة لكل ۱۵۰ نسمة. 


۱۹ 


وف الفترة ما بين ۱۹۷۲-۱۹۲۱ هاجر حوالي 1۱۰۰۰ طبیب وجراح وحوالي ۰ مهندس وعام من 
الدول النامية إلى ۳ دول متقدمة هي: الولایات المتحدة الأمريكية وکندا والمملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 
۰ من الأطباء والجراحین وأطباء الأسنان املهاجرین إلى تلك الدول وحوالي 96۶۳ من المهندسين والعلماء. 
وکانت نسبة الأطباء الآسيويين المهاجرين إلى الولایات التحدة تزید على 961۰ من إجمالي الأطباء 
المهاجرين إليها عام ۲۱۹7۹ 


وإذا ما علمنا أن ثلاثة أرباع الأطباء المهاجرين في مطلع السبعينيات يعيشون في البلدان الثلاثة 
العنية (الولايات المتحدة واطملكة المتحدة وكندا) وإن رصيد الدول المتقدمة من الأطباء أكثر من 96۷۶ 
من أطباء العام لأدركنا على الفور سبب هذا التفاوت الكبير'". 


وكان لهجرة الكفاءات العربية والفئات المدربة والعمالة الفنية أثر سلبي على تنفيذ خطط 
التنمية ا مستمرة الطموحة وعلى العمل والإنتاج. 


ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن تعويض هذه الكفاءات يحتاج إلى الوقت وامال. فقد يحتاج قطر 
عربي أن ينتظر ۲۰-۱۵ سنة لتعويض نقص حاصل من جراء هجرة مائة طبيب من ذوي الاختصاص ". 


(۱) عابدین. صدقي: "المصدر نفسه"» ص/اع-60. 

(۲) تلقى المدن عناية صحية أكثر بكثير من الريف. إذ مم تتعدى الخدمة الصحية في الريف في المتوسط خلال الفترة ۱۹۹۱-۱۹۸۵ نسبة 
٥‏ في الصومال و %۲١‏ في اليمن. ويبلغ عدد السكان الذين لا تشملهم الرعاية الصحية في البلاد العربية ۶۲,۲ مليون نسمة أو 
نحو %1۷ من عدد السكان. وقد بلغ عدد السكان لكل طبيب في قطر 0۳۰ نسمة وفي السعودية 17۰ نسمة وفي الأردن 11۲ نسمة 
وقي لبنان 71١‏ نسمة وفي كل من الكويت وليبيا 79٠‏ نسمة وفي مصر ۱۳۲۰ نسمة مقارنة ۳۹۰1 نسمة لكل طبيب في الدول 
المتقدمة. ويرتفع هذا العدد كثيرا في الدول العربية المنخفضة الدخلء 인‏ يتجاوز العدد في الدول النامية الذي قدره ٠٦۷١‏ نسمة 
لكل طبيب 인‏ يصل في الصومال إلى ۰۰۰ع۱ نسمة لكل طبيب وف موريتانيا ۱۲۰۰۰ نسمة لكل طبيب وف السودان حوالي 
۰ ٠انسمة/‏ طبيب وف المغرب ۶۸۶۰ نسمة/ طبيب. 
ويقدر عدد السكان في الدول العربية الذين لا يحصلون على مياه شرب صحية خلال الفترة ۱۹۹۱-۱۹۸۸ بنحو 7,0/ا مليون نسمة. 
وكنتيجة للخدمات الصحية الناقصة ارتفعت معدلات الوفیات» فقد بلغ معدل وفيات الأطفال خلال الفترة ۱۹۹۶-۱۹۹۰ حوالي ۸۲ 
بالألف ولا شك بأن هذه النسبة قد ارتفعت بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على العراق ومنع اسيتراد المواد الغذائية. 
"التقرير الاقتصادي العربي الوحد" ۰1۹۹۶ 1990 

)0( يحيىء داود يونس: "الهجرة في الوطن العربي". ص1 .٠١‏ 
مجلة النفط والتنميق العدد السادس, السنة الرابعة آذار ۱۹۷۹ بغداد. 


۳۲۰ 


وتعاني الدول النامية -ومنها الدول العربیة- بل الدول العالية من هجرة داخلية من الریف 
إلى 0041 مما أدى إلى تضخم سکان المدن بصورة كبيرة جدا وما نتج عن ذلك من نتائج سلبية كما توجد 
هجرة معاکسة -إلى البلاد العربیة- آجنبية تمثل آخطر التحدیات للتنمية العربية والمعتمدة على الذات في 
تنفیذها. 

ومما يؤسف له أن الدول النامية -ومنها الدول العربیة- لا تعطي احصائیات کاملة عن 
کفاءاتها الهاجرق وکان الحصول على هذه المعلومات أكبر المعوقات لایفاء هذا ا موضوع الحيوي الخطیر 


حقه. 


وإدراكا مني بأهمية المشكلة وخطورتها على مستقبل الدول النامية -ومنها الدول العربية- 
سأقوم بدراستها. وستحاول هذه الدراسة الاجابة على مجموعة من الأسئلة منها: 


- ماذا نقصد بالهجرة الدولية للكفاءات العلمية؟ 

- ما هي المراحل التي مرت بها هذه الظاهرة وخاصة خلال القرن الحالي؟ 

- ما هي امراكز الرئيسية لهذا النوع من الهجرة؟ 

- ما هي الأسباب التي تكمن وراء هذه الظاهرة؟ 

- كيف تعاملت الدول المعنية مع هذه الظاهرة؟ 

ما هي وجهة نظر الكفاءات العلمية المهاجرة ذاتها في محاولاتها التعامل مع هذه الظاهرة؟ 
- ما هو موقع الكفاءات العربية الهاجرة من كل هذه التساؤلات؟ 

- ما هي الآثار السلبية والايجابية لهجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية المدربة؟ 

- ما هو تأثير هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية على خطط التنمية؟ 

هذه الاسئلة وأخرى كثيرة سنحاول الاجابة عليها انشاء الله. 


وهنا لا بد من الاعتراف بوجود بعض القصور في هذه الدراسة التي تعترضها الكثير من 
المعوقات والحساسيات واهمها قلة الاحصائيات الحديثة الدقيقة. 


و الله أسأل التوفيق والسداد 
وهو من وراء القصد 


محمد رشيد الفيل 


۳۱ 


YY 
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الفصل الأول 


ماذا نعنى بالهجرة وما انواعها وما مدتها...؟ 


۳۳ 


부속 


إن العنصر البشري هو آهم عناص الانتاج ونوعیته هي 
العامل الحاسم في مسألة التقدم والتخلف. 

019 اللجتمع العربي یفقد بهجرة الکفاء‌ات العلمية والخبرات 
الفنية آفضل القطاعات الثقفة وآحسن القوی البشرية اطدربة 
والقادرة على تحقیق التطور ونقل اطدنية الحديثة بعلومها وتقنيتهاء 
وانجاح الخطط التنموية المستدهة الطموحة. 


۳۹ 


1 


الفصل الأول 


سنتکلم في هذا الفصل عن معنی الهجرة وآنواعها 
ومدتها... وسنناقش الأسباب الرئيسية التي آدت إلى 
الهجرة عامة في الماضي البعید وحتی اطاضي القریب! 


1۴ 


۳۷ 


YA 


الفصل الأول 


-١‏ ماذا نعني بالهجرة وما انواعها ومدتها...الخ 

الهجرة هي عملية الحركة والانتقال لتحقیق الأغراض التي پهاجر الانسان من آجلها. آما هجرة 
العقول -أو ظاهرة نزف الأدمغة DRAIN‏ 824177 أو هجرة العلماء أو النقل املعاکس للتکنولوجیا كما 
یحلو للبعض أن یطلق علي هذه الظاهرة- فتعني نزوح حملة الشهادات الجامعية والعلمية والتقنية 
كالأطباء والعلماء وا مهندسين والتکنولوجیین والباحثین وأصحاب امهارات واطخترعین...الخ الذین كان 
یعول علیهم -وم یزل- في فهم التکنولوجیا الحديثة ونقلها من مصادرها الأصلية -بعد استیعابها- 
وتطبیقها للافادة منها في تنفیذ الخطط التنموية وتحقیق تقدم ذاتي للدول النامية. إن هجرة الکفاءات 
العلمية تنطوي على سلب مادي لشريحة عالية من من مورد وهو الإنسان'". 


وتعرف الیونسکو الهجرة على آنها نوع شاذ من آنواع التبادل العلمي بين الدول ویتسم 
بالتدفق في اتجاه واحد هو اتجاه الدول الأكثر تقدما. وهو ما آطلق عليه البعض "النقل املعاکس 
للتکنولوجیا" على اعتبار أن الظاهرة تمثل نقلا حقیقیا لتلك الفئة المتميزة من أحد عناص الانتاج» وهو 
العنصر البشري بکل ما تحمله من معارف ومهارات والتي يتم توظیفها في معامل ومراکز آبحاث الدول 
المتقدمة ما يساعد على تطوير التکنولوجیا القائمة والساهمة في ابتکار ما هو آحدث منها والتي تقوم 
الدول المتقدمة على حجب معظمها عن الدول الأقل تقدما والتي ساهم أبناؤها في الوصول إليها. وعلی 
ذلك یغدو کل من يعمل في مجالات المعرفة التطبيقية فیها وغير التطبيقية هو من الکفاءات العلمية التي 
يمكن تقسیمها إلى فنتین: 


)۱( الفیل د. محمد رشيد: هجرة الكفاءات العلمية العربية. ص۰۱۵ 


فرجانی» د. نادر: "رحل في أرض العرب. عن الهجرة للعمل في الوطن العربي". ص۸۱۳. مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت ۱۹۸۷. 


۳۹ 


_ تلك الفئة التي بدأت في ممارسة البحث العلمي وأثمرت جهودهم في بلادهم قبل أن يغادروهاء 
وينطبق ذلك على العلماء الألمان الذين هاجروا إلى أمريكا في فترة ما بين الحربين واثناء الحرب 
العالمية الثانية وما بعدها بسنوات قليلة. 

개‏ هجرة العلماء السوفيات بعد انهيار الاتحاد السوفياتي كذلك بعض مهاجري الدول النامية مثل 
هجرة أساتذة الجامعات"". وكذلك هجرة العلماء البريطانيين بعد تحديد ميزانية التعليم العالي من 
قبل تاتشر -رئيسة وزارة بريطانيا السابقة- فلا غرو أن تكون بريطانيا هي صاحبة اصطلاح نزيف 
العقول BRAIN‏ 214177 لوصف خسائرها من العلماء والمهندسين والأطباء المهاجرين إلى 
الولايات المتحدة والتي وصفتها إحدى الصحف البريطانية بأنها: 

"قد جعلت من التعليم العالي في بريطانيا مدرسة اعدادية باهظة التكاليف تمد عجلة 
الصناعة الأمريكية ببعض ما تحتاجه, لا سيما وأن 9017 من البريطانيين الحاصلين على 
الدكتوراة كانوا يهاجرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولهذا بدأت تشجع هجرة 
الكفاءات العلمية القادمة من الدول النامية وخاصة من دول الكمنويلث البريطاني على 
حساب الفئات الأخرى من العلماء. 
ولذلك فإنه في الوقت الذي خسرت فيه بريطانيا ۸۰۰۰ طبيب في احدى السنوات فقد قدم 
إليها ۲۱۰۰۰طبیب في نفس العام. أي أن ما قدم إليها من أطباء يساوي ۳ أضعاف ما فقدته وبمعنى آخر 
تكون قد أضافت إلى رصيدها من الأطباء ۱۳۰۰۰ طبیب"". 
أما فرنسا فقد كانت هجرة كفاءاتها محدودة للعام الجديد وكانت أكثر الدول استقبالا 
للكفاءات من العام الثالث مما جعل البعض يقول: 


(۱) عابدين» صدقي: "المصدر نفسه» ص61-60. 

(۲) ومما زاد في هجرة الكفاءات العلمية البريطانية وعلى الأخص أساتذة الجامعات ما قامت به رئيسة وزراء بريطانية المحافظة تاتشر- 
في الثمانينيات من تقليص ميزانية الجامعات إلى حد كبير جدا 2.60 .JIBID.‏ 

() عابدین صدقي: "المصدر نفسه» ص2۸. 


"إن فرنسا تتحدث كثيرا عن مساعداتها مستعمراتها السابقة. انها في الواقع تتلقى منها مساعدات آکثر مما 
ترسله إليها بکثیر من كفاءات هذه الدول حيث كان حوالی96۳,1 من الکفاءات العلمية والفنية في فرنسا 
قادمین من الخارج وحوالي 96/۰۳ من آصول افريقية”". 
وتأخذ هجرة الکفاءات العلمية صورتین رئیسیتین هما: 

أ- الهجرة الباشرة الصريحة عندما یتخذ الفرد قرار الهجرة وهو في بلده ویترکها سواء كان بعد 

تخرجه أو بعد عمله من بلده بعد فترة وبعضهم ممن كان في بعثات في الخارج. 

ب-عدم عودة طلبة البعثات ". 
وهکن تصنیف آسباب الهجرة إلى مجموعتین: 

-١‏ أسباب قسرية. 

۲- أسباب طوعية. 

هذه الهجرات سواء كانت طبيعية أو قسرية تختلف من حيث شكلها ومدتها. فقد تكون 

موسمية او لفترات طويلة أو دائمية ويمكن تقسيمها على هذا الأساس إلى ما يأتي: 


أ- هجرة مؤقتة قد تكون لموسم واحد كهجرة العمال -هجرة العمل- من ايطاليا واسبانيا والبرتغال للعمل 
في فرنسا أو بريطانيا في جمع الكروم أو الحصاد...الخ ثم يعودون إلى بلادهم ". 


(1) IBID. P. 48. 

(2 ) IBID. P.P.45-46. 

(۳) في دراسة اجرته ا مؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات التحدة حول هجرة العلماء والهندسین إلى الولايات المتحدة واستنادا إلى 
مصلحة الهجرة والتجنيس تبين أن العلماء وا مهندسين العرب الذي دخلوا إلى الولايات التحدة الأمريكية بصفة مهاجرين مؤقتين قد 
اتخذوا قرارا بالهجرة الدائمة. 


۳١ 


والجدول رقم (۱) يبين عدد المهاجرين بصفة مؤقتة للعمل بالأراضي الزراعية في فرنسا 


النشاط 


السكر 
حصد العنب 
زراعة الأرز 
زراعة الكتان 
صناعة السكر 
زراعات أخرى 


الجملة 


جملة العمالة 
المهاجرة 
W€‏ 
1۹۱۰ 
10 
0۳ 
۱۸۳۳۱ 
70 


1۹۸۹۸ 


من بلجیکا 


۳۸۳ 


1 


7770 


اطصدر: الفیل» د. محمد رشید: الصدر نفسه. ص ۲۶۲. 


من اسبانیا 


1۳۰ 


من البرتغال 


۹۳۰ 


۹۳0۵ 


من ايطاليا 


۳3۹۹۸ 


وقد تکون الهجرة لفترة طويلة من الزمن سنة أو آکثر وقد تصل إلى ۲۰ سنة ولکنها لا تنتهي 
بالاستقرار النهائي کهجرة الیمانیین والعمانیین. کذلك هجرة العلمین والدرسین والأأساتذة والأطباء 
وابلهندسین...الخ من الکفاءات للعمل بدول آخری بعقود خاصة او بالاتفاق مع حکوماتهم ثم یعودون 
إلى بلادهم بعد انتهاء عقود عملهم 


ب- هجرة دامة ومستمرة: مثل هجرة البدو الرحل الذین یتنقلون بحیواناتهم وراء اماء والکلاء 
ویستمرون على ذلك طوال حیاتهم. وهؤلاء في العادة لا يرتبطون بالأرض قدر ارتباطهم بالعشيرة 
وم يزل مثل هذا النوع من الرعي المتنقل موجودا في بعض آنحاء العام . وهنالك الهجرة الفصلية 
ال مستمرة للرعاة السویسریین وغیرهم Trans humaine‏ حيث پتنقلون صیفا إلى الجبال ویعودون 
شتاء إلى الأودية الدافتة. 


ج- هجرات نهائية: وهي تلك الهجرات التي یکون غرضها الاستقرار النهائي والحصول على جنسية ذلك 


البلد. وکانت مثل هذه الهجرات في الماضي 


(۱) في الوطن العربي پوجد حوالي ۷۵۰۰۰۰ من الرعاة اطتنقلین (بدوي). 


YY 


نشطة وتتم على نطاق واسع. ولکنها ف الوقت الحاضر غدت مقتصرة على فثات معينة. وقد تکون مثل 
هذه الهجرات فردية أو جماعية کهجرة الیهود إلى فلسطین وتتم هذه الهجرة لأسباب مختلفة» فقد 
تکون هجرة قسرية من أجل الاستقلال الاقتصادي والاستقرار الدائم كتهجير الزنوج والعبید. 
إن جمیع ما تم ذکره آنفا عبارة عن هجرات طوعية في الغالب» ولکن عند اکتشاف الأمريكتين 
وهجرة الرجل الأبيض -الأوروبي- لتعمير القارة الجديدة واستغلالهاء فقد وجد الهاجرون الجدد من 
البیض انهم بحاجة إلى أن پساعدهم ویکون مؤهلا ومتکیفا لمثل هذه المساعدة في مثل هذه البيئة في 
استثمار هذه المناطق في زراعة القطن وقصب السكر والتبغ...الخ. ولقد وجد الأوروبيون أن خير 
الجماعات التي يمكن الاعتماد عليها للقيام بهذه الأعمال هم زنوج افريقيا. وهكذا بدأت عملية اقتناص 
الزنوج من مواطنهم بالقوة وأخذهم للعمل في حقول الأسياد في العام الجديد. ولقد بدأت عملية التهجير 
القسري للزنوج من افريقيا في القرن السادس عشر.. ولقد بلغت اشرس فتراتها في القرن الثامن عشر- 
ويعتقد البعض أن عدد ما تم أخذه من زنوج افريقيا يزيد على ۱۵ مليون وذلك على النحو التالي: 
القرن السادس عشر أقل من مليون زنجي 
القرن الثامن عشر حوالي ۷ ملايين زنجي 
الجموع 0 مليون زنجي 
وهنالك من يقدر بان عدد الزنوج الذین تم اخذهم من آفریقیا يبلغ حوالي ۲۶ ملیون زنجي م 
يصل منهم سوی > ملايين فقط والباقون قضوا نحبهم قتلا أو غرقا أو جوعا أو مرضا أو القوا في 
البحر...الخ(. 


(۱) كان الزنوج یجمعون من بين الشباب الذین یتدربون في معسکرات خاصة عند بلوغهم السن (۱۸) للدفاع عن القبیلة. فیهاجمونهم 
على حين غرة ویجمعونهم ومن ثم يُهجرون إلى آمریکا. ویکون ذلك -في الغالب- بالاتفاق مع رئيس القبيلة مقابل بعض الشروبات 
الروحية (ويسكي كونياك روم...الخ) وبعض العقود الزجاجية للنساء. وكان هؤلاء الزنوج يشحنون في بواخر -مكدسين في العنابر- 
وكثيرا ما كانوا هوتون جوعا أو عطشا ومن انتشار الأمراض...الخ ولكن الأقسى والاشنع من ذلك أن الحمولة البشرية كانت تلقى في 
البحرء عندما يُفاجأ صاحب السفينة أو القبطان وجود سفن تريد تفتيش 


۳۳ 


وکانت هذه الهجرات تتم آما بصورة عفوية أو مخططة لتحقیق آغراض معينة وذلك: 


هجرات عفوية یقوم بها الأفراد أو مجموعات كبيرة دون أي غرض سياسي كهجرة الأوروبيين إلى 
امريكا الشمالية أو استراليا او نيوزيلنده. 

مسبقا كهجرة اليابانيين إلى جزر جنوب شرق آسيا وهجرة الصينيين إلى هضبة النبت والملايو 
وجاوه...الخ وهجرة اليهود إلى فلسطين والهنود والايرانيين إلى منطقة الخليج العریی إو إلى اقليم 
عربستان» أو هجرة الروس إلى أواسط آسياء وهي تتم على شكل هجرة جماعية كبيرة أو تسرب 
فردي Infiltration‏ لا يلفت الأنظار ولا يثير الشكوك والغرض من هذه الهجرات تكوين أقليات 
قومية. يكون لها خطرها عند حودث استفتاء أو قلاقل واضطرابات...الخ. 


الشخص للوطنه الأصلي سعيا وراء العمل في بلد آخر ويكون ذلك لفترة مؤقتة في آغلب الأحيان وان نجم 


عن 


هذه الهجرة للعمل آحیانا الاستقرار 644 طويلة في بلدان امقصد. أو حتی الاستیطان فيها". وذلك 


لضیق ف الحياة ومنفعة متطورة من الانتقال إلى بلد آخر. وتنطوي الهجرة للعمل على نقل هذا ا مورد 
الحرج (المورد البشري) من موطن لاخر. 


تابع حاشية: 


سفینته لأن تجارة الرقیق كانت قد خُرمت في القرن الثامن عشر فیضطر القبطان إلى القاء حمولته في المحيط والا تصادر السفينة 
ویحاکم القبطان. وهکذا فقد اکثر من ۲۰ ملیون زنجي. وعندما تصل الشحنة البشرية -من العبید- تساق إلى سوق النخاسة في 
الولایات ابلتحدة (أو أي مکان آخر في العام الجدید) كان الشاب يباع بحوالي ۵۰ دولار ویقل السعر كلما زاد عمر الشخص. وهکذا 
خلقت الولایات التحدة طبقة من العبید کانوا پباعون مع المزارع (عبید الأرض). وقد تم تحریر العبید نظریا في الحرب الأهلية 
(۱۸3۵-۱۸۲۰) باعلان من ابراهام کنولن تحرير العبید. وم يزل الزنوج یعانون من حالة نفسية هي شعورهم بالدونية في الجتمع 
الأمريكي الحدیث. ولقد بلغ عدد الزنوج في الولایات المتحدة في الوقت الحاضر اکثر من ۳۰ ملیون زنجي (او نحو ۹/۱ من سکان 
الولایات التحدة الأمريكية). 


)0( فرجاني» د.نادر: الصدر نفسه. ص١١ء1.‏ ولقد بدأت هجرة العمل منذ السبعينيات مع تطور اسعار النفط والحاجة للید العاملة لبناء 


البنية التحتية أو للعمل في الزراعة...الخ. 


ء ۳ 


الهجرات الأولى التي عمرت کوکب الأرض 

هنالك شبه اتفاق على أن 르이‏ هي ال منطقة التي خرجت منها الموجات البشرية التي عمرت 
العالم القدیم ". ویری ایکشتد آفراد السلالات الأولى من القوقازیین والمغول والزنوج قد انتشروا على سطح 
هذا الکوکب الیابس على شکل موجات متتالية دافعة آمامها آسلافها. 
بعضها الفتح والاستیلاء والبعض الآخر الاستیطان السلمي. 

وکانت هنالك اسباب كثيرة -آنذاك- تؤدي إلى أن يهجر الانسان موطنه ویفتش عن ملجاً 
مناسب يأوي إليه يحقق -إلى حد کبیر- ما یصبو إليه. وهکن تحقیق هذه الأسباب بالآق: 


-١‏ البحث عن الغذاء والمأوى: 


ويمثل السبب الرئيسي لانتقال الانسان من موطنه منذ وجوده على سطح هذا الکوکب» لأن 
اسلوب حصوله على ما يحتاجه من الطعام يكون بالجمع والالتقاط Food Gathering‏ ولذلك كان 
الواجب على إنسان ذلك العصر الانتقال دوما ليحصل على قوته. وكان يخشى دوما من الموت جوعا ولهذا 
تعلم أن يختزن بعض الطعام الذي يجمعه. ثم تحول الإنسان إلى حرفة الصيد واستمر الإنسان على عادة 
الانتقال للحصول على غذائه من صيد الحيوانات مستعملا آلات ابتدائية (حجرية). ولقد استمر يخثى- 
من الموت جوعاء حتى تمكن من تدجين الحيوانات وقام برعيها والمحافظة عليها وهكذا يعتبر هذا التحول 
تغيرا كبيرا في تفكير الإنسان وسلوكه ثم تعلم الزراعة مما أدى إلى استقراره وتحرره من الخوف من ال موت 
جوعا. 


)١(‏ هنالك من يعتقد أن أفريقيا هي موطن الانسان الأول ومنها هاجر الإنسان وعمر القارات الأخرى وخاصة أن أفريقيا كانت تتصل 
بأوروبا عن طريق جبل طارق وتونس -مالطا-صقلية- ايطاليا- كما تتصل بآسيا ولهذا انتقل الإنسان إلى مختلف القارات وعمرها 
بالسكان وكانت هجرته -في الغالب- لأسباب طبيعية (منافية) او تفتيشا عن الطعام أو اللحاق بحيوان الصيد. 


o 


وکان الانسان يعمل على ایجاد مأوى یکون فيه في مأمن من اعدائه من البشر- والحیوانات الضارية او 

الظواهر الطبيعية المختلفة ویوفر الغذاء اللازم الذي پسد رمقه في الفصول امختلفة. 

۲- الکوارث الطبيعية: وهو من العوامل الرئيسية في هجرة الانسان لأنه م يكن يتمكن من مقاومتها 
ولا حول له ولا قوة آمامهاء ولذلك كانت مقاومته لها مقاومة سلبية وذلك بان بترك النطقة التى 
يعيش فیها إلى منطقة آخری عله يجد مأمنه من هذه الکوارث الطبيعية ومنها: 


أ- الفیاضانات: 

لقد كانت الفیاضانات العالية -وم تزل- من العوامل الرئيسة في انتقال الانسان» فنجد مثلا أن 
فیضانات انهار السند والکنج والهوانهو واليانتسي والأمازون...الخ من الأسباب الرئيسة في انتقال الانسان 
وهجرته. ولقد كان تخریب وانهیار سد مأرب مثلا والطغیان والتخريب الذي آحدثه آثره على هجرة: 
اطناذرة والغساسنة وکندة من الیمن. 
ب- الزلازل: 

من العوام الطبيعية الأخری التي انتقل الانسان بسببها من موطنه هي الزلازل. ول يزل 
الانسان يتجنب -إلى حد کبیر- سکنی مناطق الزلازل. فلم يتمكن الانسان حتی الوقت الحاضر من التنبوء 
بحدوث الزلازل. ولهذا كثيرا ما يؤدي حدوث الزلازل (الهزات الأرضية) الکبری إلى القضاء على مثات 
الالاف من السکان وتشرید الکثیرین. وهذا يؤدي إلى دفع سکان هذه المناطق إلى الهجرة. 


ج- البراکین: 


كانت البراکین وم تزل من آسباب تدمير المدن والأراضي الزراعية...الخ مثل برکان فیزوف 
(الذي فاجأ مدينة بومبي وقضی علیها وسکانها نهائیا) وائناء کراکاتوا...الخ فلقد فاجأ برکان کراکاتوا 
السکان وثار عام ۱۸۸۳ فدمر 34 جزيرة کراکاتوا وقضی على معظم سکانها وهاجر الباقون لذلك یتجنب 
الناس سکنی منطقة الثورانات البركانية -إلى حد کبیر- على الرغم من خصوبة تربتها. 


"5 


>- الانهیارات الجليدية :Avalanche‏ 


أن انحدار الکتل الجليدية من آعالي الجبال وتدمبرها للمستوطنات القائمة في الأدوية وعلی 
سفوح الجبال من العوامل التي ساعدت على هجرة الانسان ليتقي آخطارها الدمرة. ولذلك نجد أن 
هالتبدلات اطناخبة: 


إن للظروف الناخية وتبدلاتها آکبر الأثر على هجرة الانسان واستقراره. فانتشار الجلید وتقدمه 
وحلول الجفاف أو الزيادة الکبيرة في الأمطار...الخ آدت إلى انتقال الانسان من موطنه إلى حيث الجو 
ا مستقر المساعد على العمل والنشاط. 


ويعتقد هنتنجتون Huntington‏ أن التغيرات المناخية كانت السبب الرئيسي- في خروج 
الموجات البشرية من قلب آسيا وشبه حزيرة العرب إلى حيث تتوفر المياه بصورة مستدهة (في أحواض 
الأنهار مثلا) ويسهل حصول الإنسان على غذائه وقد يصاحب مثل هذه الهجرات العنف والحروب 
الطاحنة او قد تبلغ غايتها بصورة سلیمة. 


وحديثا كان الجفاف الذي انتشر في عام ۱۹۷۱-۱۹7۷ في الأقليم السوداني الأفريقي أثرة على 
هجرة املایین من السکان. كما نفقت نصف الثروة الحيوانية في تلك المنطقة. ولا شك بأن التصحر الذي 
يحل في المناطق الجافة وشبه الجافة -حاليا- قد أدى إلى هجرة الكثير من سكان هذه المناطق إلى اطدن 
أو 


(۱) كان انتشار الجليد البليستوسينى اثره على انتقال الإنسان جنوبا. وقد مر الجليد بأربعة ادوار بينها فترات جافة في 
المناطق المدارية مما ادى إلى خروج موجات بشرية من شبه جزيرة العرب مثلا إلى المناطق الجاورة حيث وادي دجلة 
والفرات واستقروا فيها. وكانت تلك الموجات: 
الأكدية الأرامية البابلية الاشورية الكنعانية...الخ 
كما أن اواسط آسيا معرضة دوما لتبدلات مناخية مما يؤدي إلى خروج سكان تلك ال مناطق -الذي يعتمدون في حياتهم 
الاقتصادية على تربية الخيول- على شكل موجات مكتسحة تتسم بسرعتها وقسوتها وطاما قاست آوروبا وغرب آسيا من 
الهجمات المغولية والتركية. وم تزل التبدلات المناخية عامل مهم في هجرة السكان. 


۳۷ 


إلى حيث تتوفر املیاه بصورة دائمية لقیام الزراعة والنشاطات الاقتصادية الأخرى". 
۲- الأسباب الاجتماعبة: 
قد يهاجر الانسان لأأسباب اجتماعية کالتمییز العنصري والاضطهادات السياسية والدينية...الخ 


لقد كان الاضطهاد السياسي آثره الکبیر على هجرة كثير من الجماعات البشرية من مواطنهاء 
فالاضطهاد السياسي الصهيوني أو الشيوعي أو الرأسمالي أو النظم الدكتاتورية آثره الکبیر على هجرة الملايين 
من آوطانها إلى البیئات والناطق الأخرى علها تخلص بحیاتها من الاضطهاد وفقدان الحرية. 

فنجد مثلا أن الكثير من الصینیین -من اولئك الذي لا يؤمنون بالنظام الشيوعي- قد ترکوا 
الصين إلى تایوان او هونکونك او اندنونیسیا...الخ. 

ولقد قامت امانيا النازية -قبل الحرب العالمية الثانیة- بترحیل جماعات كبيرة من السکان من 
مکان إلى آخر ولکن بعد انتهاء الحرب العالية الثانية وخروج امانيا النازية مندحرة واصل الحلفاء عملية 
الترحیل . فنقلوا الألمان من كثير من الناطق التي هاجروا الیها وأعادوهم إلى بلادهم. كما اعادوا من 
الشرق الأقصى كثير من الستوطنین الیابانیین إلى بلادهم الأصلية'". 

ولقد ساعدت الحرب العالية الثانية على تغيير الحدود السياسية. مما كان له تأثير كبير على 
هجرة الجماعات البشرية من منطقة إلى اخری كالذي حصل بين امانيا الشرقية واطانيا الغربية. 


كما تحصل الهجرة السياسية نتيجة لتبادل السکان على آثر الاتفاقیات السياسية. فلقد تم نقل 


(۱) إن فشل محصول البطاطس في ایرلنده في عام ۱۸۵۰و ۱۸۵۱ أدى إلى هجرة حوالي نصف ملیون ايرلندي إلى الولایات 
المتحدة الأمريكية. 

(۲) في أعقاب الحرب العاممية الثانية كان هنالك: 
۰ مليون مهجرا وأسرى حرب أو في معسكرات مؤقتة اضافية» وكذلك ۲۰ مليون نازح. بالاضافة إلى نحو 00 مليون قتيل 
منهم ۲۷ مليون سوفياتي. 


۳۸ 


عام ۱۹۲۳. كما تم نقل ۰ ترك من مختلف بلاد البلقان. وقد حدث مثل هذا التبادل السکانی بين 
بلغاریا واليونان'". 

كما قام الاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالية الثانية بترحیل الأطان من بروسیا الشرقية واحلت 
محلهم روس. كما شجع الاتحاد السوفياتي هجرة الروس إلى آواسط آسيا وأقامت لهم مستوطنات ممتازة 
لكي يزداد عددهم في هذه الناطق لتکون لهم الأغلبية وتتم سیطرتهم علیها. 


ولا ننسی الهجرة اليهودية إلى فلسطین والتي تم التخطیط لجعلها موطنا للیهود الهاجرین (آو 
3 
المهجرين) . 


ونشهد في الوقت الحاضر الضغط السياسي في كثير من أقطار العام وأثر ذلك على هجرة 
الواطنین عامة والكفاءات العلمية والخبرات الفنية على وجه الخصوص"". 


أما الاضطهادات الدينية» فقد كانت -في الماضي- عاملا مهما من عوامل الهجرة. مثال ذلك 
هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة؟. وأخيرا هاجر الرسو لک 


(۱) الفیل, د.محمد رشيد: اصول الجغرافيا البشرية» ص‌۲۲۹-۲۲۸. وكالة المطبوعاتء الكويت .198٠‏ 

() تعمل إسرائيل على الضغط على العرب الفلسطينين -الساكنين في مناطق الاحتلال الإسرائيلي- سياسيا واقتصاديا 
لاجبارهم على ترك دورهم وأراضيهم والهجرة لبناء مستوطنات جديدة لاسكان اليهود. وتعمل في الوقت الحاضر على 
تهجير العرب من القدس لكي تصبح نسبتهم إلى مجموع السكان نحو 907١‏ بينما هم في الوقت الحاضر يكونون 96۲۰ 
من سكان القدس. ولقد قامت ايران بعد عام ۱۹۵۲ بتشجيع الايرانيين (من أصل فارسي) للهجرة إلى عربستان واعطتهم 
الأراضي ودور السكن وشجعتهم على العمل هناك لكي يغدو للغرس الأغلبية في منطقة عربستان. وتشجع ايران على 
انتقال شعبها إلى الخليج وإلى لبنان وسوريا لاغراض سياسية مبرمجة ومخططة مسبقا. 

(۳) تمارس الكثير من الدول ضغطا سياسيا على بعض الجماعات التي استقرت في بعض المناطق -لفترات طويلة- وخاصة في 
الدول الأوروبية حيث بمارس الضغط على الهنود والباكستانيين وغيرهم في بريطانيا للهجرة إلى بلادهم الأصلية (حتى 
قامت باغرائهم ماديا وحصل ذلك اثناء رئاسة تاتشر للوزارة البريطانية)» وكذلك الحال في فرنسا والمانيا حيث بمارس 
الضغط السياسي -بل والقتل والحرق والتمييز- على العرب في فرنسا وعلى الأتراك في المانيا. وحاولت الولايات المتحدة 
تهجير الزنوج وأعادتهم إلى أفريقيا وأقامت لهم دولة ليبيرية (وعاصمتها منروفيا) من أجل ذلك ولكن الخطة أصابها 
الفشل لعدم موافقة الزنوج على العودة إلى بلادهم. 

)٤(‏ وهي هجرة مؤقتة. 


۳۹ 


وصحبه إلى الدينة المنورةء کذلك هجرة البروتستانت أو الكائوليك نتيجة للحروب الدينية» وهجرة 
ال مورمان إلى الولایات التحدة الأْمریکیة. 


۳- الأسباب الاقتصادية 


"أن 669 الدول تتأق من 699 اقتصادها وحرية شعوبها ومساهمتهم في الحکم ولیست 
ا تملكه من أسلحة الدمار". 


يلعب العامل الاقتصادي دورا رئيسيا ف الحركات البشرية وهجرة السكان» فان تدني مستوى 
المعيشة والفقر الشديد وظروف العمل السيئةء دفعت الإنسان إلى الهجرق. سواء كانت هجرة داخلية أو 
خارجية””". ويوجد الآن نحو ۱,۵ بليون شخص من مجمل سکان العام في حالة فقر مدقع ويعيش نحو 
بليون شخص في حدود الفقرء ويبلغ دخل الفرد في الدول الأقل نموا نحو ۲۱۰ دولار/فرد/ سنة وتبلغ 
مديونية العام الثالث عام ۱۹۹۲ نحو ۱۷۸۲,۲ بليون دولار وهي بازدياد 09 القروض تنفق على مشاريع 
استهلاكية وليست انتاجية'". 


(۱) لقد هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة ليخلصوا بدينهم من طغيان وجور وقسوة قبيلة قريش وحلفائها وظلمهم "إلى 
ملك لا يظلم عنده (أحد) كما هاجر الرسولوّقٌ وصحبه إلى المدينة المنورة (وكانت هجرة دانمية) لي يخلصوا بدينهم» 
وكونوا دولتهم التي ملأت الأرض عدلا وحررت الشعوب من العبودية والجهل وكونت حضارة مم يزل العام ينهل من 
منابعها. كما هاجر البروتستانت والكاثوليك تخلصا من القتل نتيجة التعصب الديني الذي كان يمارس في أوروبا. كذلك 
هاجر اليهود من مواطنهم في بريطانيا وباقي دول آوروبا تخلصا من القتل والظلم والكراهية الواقعة -المسلطة- عليهم 
من قبل المسيحيين المتعصبين آنذاك. 

(۲) لقد تمت الهجرة من الهند وباكستان وسيرلانكا وبنجلاديش ومن جنوب شرق آسيا إلى الدول النفطية. في نهاية عام 
0 كان عدد الأجانب في السعودية 1,۲۵۶,۳۲۳ إنسان وتشكل الجنسية الهندية والمصرية أعلى نسبة ثم الباكستانية 
ويلاحظ أن 90117 من العمالة الأجنبية تتركز في المدن. ولقد حولت هذه العمالة من مدخراتها: 
عام ۱۹۹۵ نحو ۸۰.۸ مليار دولار 
عام ۱۹۹۶ نحو ۱۵,۲ مليار دولار 
عام ۱۹۸۰ نحو ۳,1 مليار دولار 
وتبلغ عدد العمالة الأجنبية في الكويت ۱,۶۱۰,۰۰۰ نسمة من أصل ۲,۱۵۰,۰۰۰ نسمة (۱۹۹۷)آی نحو 9670 من السكان 
في الكويت. وفي الأردن تبلغ العمالة الأجنبية نحو مليون نسمة (۱۹۹۸) منهم نحو 27٠٠٠١‏ مصري. وم پقتصر- هجرة 
العمالة من جنوب آسيا وجنوبها الشرقي إلى الدول النفطية القليلة السكان بل هاجروا إلى دول تشكو من البطالة 
كالأردن. 

() "التقرير الاقتصادي العربي الموحد", ۱۹۹۷ ص۲۲۸. 
وتحاول بريطانيا اقتراح الغاء الديون عن الدول الأشد فقرا والتي تقدر بنحو ۲۲۰ بليون دولار وستسقط ديونها عن ٤‏ 
من أفقر دول في العام في بداية السنة القادمة. 


ومن دون شك فان الهجرة من الریف إلى المدن أو من قطر إلى قطر ترجع بعودة رئيسية إلى 

العوامل الاقتصادية بالاضافة إلى عوامل آخری يمكن أن نوجزها بالآتي: 

أ- عامل الجذب والطرد الاقتصادي فالناطق الغنية اصلا أو تلك التي تکتشف فیها ثروات جديدة 
تحتاج إلى أيدي عاملة کثبرة لاستغلال الموارد الاقتصادية التاحة مما یخلق جذبا كبيرا للأيدي 
العاملة. وهنالك مناطق فقيرة اقتصاديا أو أن عدد سكانها کب أكثر مما تتحمله امكانياتها 
الاقتصادية فتغدو منطقة طرد لسكانها كمصر. 

ب- شروط العمل: إن الانسان يفتش عن المكان الذي يحصل فيه على أحسن شروط للعمل سواء من 
حيث عدد ساعات العمل والأجور وأيام العطل والتامين على الحياة ومدى حداثه المؤسسة 
الصناعية التي توفر للإنسان جميع الظروف الصحية والأمنية التي يحتاجها ليحافظ على حياته. 

ج- وقد يهاجر الإنسان لأن الأجور التي يتقاضاها في بلده لا تساعده على أن يحيا حياة كريمة. لذلك 
يسافر إلى الخارج ليحصل على آجور أفضل لكي يوفر له ولعائلته حياة كريمة ومستقبلا افضل, مثل 
هجرة الأتراك واليوغسلاف إلى أمانيا وهجرة الأنكليز إلى كندا والولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا 
بل والكويت ودول الخليج العربية. 

ويمكن تصنيف أسباب الهجرة إلى مجموعتين هما: 

)١(‏ آسباب قسرية. 

(۲) أسباب طوعية. 

)١(‏ الأسباب القسرية: 

إن الإسباب القسرية التي تدفع إلى الهجرة كثيرة جدأ ويمكن تلخيصها بالاتي: 
3 ضغط القوة والتهديد والاستيلاء: إن التدخل العسكري الخارجي من أية دولة من الدول يؤدي 
إلى هجرة خارجية. فالتدخل العسكري السوفياتي مثلا في افغانستان عام ۱۹۷۹ أدى إلى هجرة 
أكثر من مليون أفغاني إلى باکستان, 


:١ 


كما أن هجرة الیهود إلى فلسطین ودخولهم في حروب مستمرة مع جيرانهم. والقتل والتمثیل بالآف 


السکان من عرب فلسطین دفع الملايين من الفلسطينيين إلى الهجرة إلى الخارج". كما ن 
الاستعمار الأثيوبي لارتيريا دفع مئات الآلاف من الاريتريين إلى الهجرة إلى السودان والدول 
المجاورة. كذلك حروب البوسنة وقسوة الصرب وطغيانهم والقتل الجماعي والتمثيل بالسكان 
دفع الآلاف من البوسنيين أن يتركوا بيوتهم وممتلكاتهم كما أن طغيان الصرب وقتلهم المئات من 
المسلمين الألبان في كوسوفو جعل الآلاف يتركون بيوتهم إلى العراء وإلى الغابات خوفا من بطش 
البوليس الصريء واستيلاء آمانيا النازية على بولندة جعل املایین من البولنديين يتركون وطنهم إلى 
بلاد الله الواسعة. 


الضغط السياسي المحلي يؤدي كذلك إلى الهجرة كما حصل في كوبا وفي معظم الدول النامية حيث 
تنعدم الدهقراطية ويسود النظام الديكتاتوري ويساق الناس إلى السجون وا معتقلات دونما سبب 
أو محاكمة ويسامون آقسی أنواع التعذيب وتتفنن الأنظمة بتعذيب معارضيها ويعتبر الانسان 
أرخص شيء. هنالك مئات الآلاف من الكوبيين -ومن معظم الدول النامية- قد تركوا أوطانهم 
وهاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى ذات الأنظمة الدهقراطية التي يغدو 
بالامكان ايجاد المأوى المناسب والعيش الكريم الشريف تحت ظلال الحرية والأمن والاستقرار. 
انتشار البطالة وانخفاض مستوى المعيشة: إن انتشار البطالة وانخفاض مستوى المعيشة لا تساعد 
على توفير المتطلبات الضرورية للانسان وأسرته. ولهذا يندفع إلى الخارج تفتيشا عن مورد رزق 
ليحقق غايته مثلما حصل للأتراك والهنود واليوغسلافيين والإيرانيين واللبنانيين...الخ. 

كثرة الثورات الداخلية والانقلابات العسكرية والحروب المحلية تؤدي إلى الهجرة الجماعية إلى 
الخارج كما حصل في لبنان» إذ يعتقد أن حوالي 


(۱) حرب عام ۸ حرب عام 7 حيث الانزال في بورسعيد من قبل القوات البريطانية والفرنسية والاسرائيلية. حرب 


عام ۷ حرب عام ۹۷۳ دخول إسرائيل إلى لبنان والاستيلاء على الجنوب اللبناني عام TAF‏ 


<۲ 


۰۰ لبناني ترکوا لبنان أثناء الحرب الأهلية ویحصل مثل هذا في كل وقت في العام الثالث/". 

ه- نتيجة لبعض الظروف الطارئة: كالحصار الاقتصادي المفروض على العراق والسودان وليبيا إلى حد 
ما مما كان له أثره السيء على السكان عامة وعلى الأطفال بصورة خاصة. إذا أدى إلى كثرة وفيات 
الأطفال او تعويقهم ووفيات الكبارء مما دفع الكثير من الهجرة إلى الخارج تخلصا من النتائج 
السيئة للحصار الاقتصادي الذي أدى إلى وفاة ۱۳۶۰۰۰ طفل عام ۱۹۹۷ وان 9۵۳۷ من أطفال 
العراق يواجهون حاليا خطر الهزال المزمن بسبب سوء التغذية. 

ولا مناص من الإشارة في هذا المجال إلى أن هذه العقود الأخيرة قد تميزت بنوع جديد من 
الهجرة وأعني بها السياحة. فنجد مثلا أن أعدادا كبيرة من السكان ينتقلون من بلد إلى آخر لقضاء فترات 
اجازاتها للراحة والاستجمام. ولقد بلغ عدد السياح الذين قصدوا بريطانيا عام ۱۹۹۷ نحو ١١‏ مليون سائح 

والذين قصدوا إسبانيا (في نفس العام) نحو 10 مليون سائح. 

ولقد بلغ دخل إسبانيا من السياحة عام ۱۹۹۷ نحو ۲۷ بليون دولار والولايات المتحدة 
الأمريكية نحو 1۰ بليون دولار (تأتي الولايات المتحدة في مقدمة دول العام للسواح والاهتمام بصناعة 

بصناعة السياحة). 

إلى جانب ذلك هنالك هجرات قصيرة الأجل لحضور المؤتمرات أو نشاط تجاري أو 이이‏ مناسك 
الحج والعمرة...الخ ولكن هنالك دوما نوع آخر من الهجرة النشطة دوما وهي الهجرة الداخلية. 

ونعني بالهجرة الداخلية انتقال السكان من الريف إلى الدن في الدولة نفسها نتيجة لعوامل 
الجذب القوية في المدن كتوفر الخدمات المختلفة التعليمية والصحية والاجتماعية والترفيهية...الخ وأهم 

من ذلك كله هو توفر فرص العمل مما كان له أثره السيء على الريف والمدن على حد سواء وذلك: 


-١‏ اهمال القطاع الزراعي والرعوي مما أدى على المدى البعيد إلى تصحر الأرض. 


(۱) ما بين عام 197 و ۱۹۸۷ حصل ۷۸ انقلاب عسكري في الوطن العربي. راجع جدول رقم ۱7. 


<۳ 


۲ هبوط الستوی التعليمي والصحي والأمني فیها مما آدی إلى زيادة عدد الدن الکبری وارتفاع عدد 
, 01 
سکانها". 


والجدول التالي (رقم ۲) يبين زيادة الهجرة من الريف إلى المدن وارتفاع نسبة الحضر. 


(۱) يعتبر الريف العربي من أكثر الأرياف تأخرا فلا توجد طرق مواصلات معبدة ولا تصفية مياة ولا مرافق صحية ولا خدمات طبية إلا 


بدرجة محدودة جدا وبدائية والدخل لا يتناسب ابدا مع الجهد البذول ولهذا السبب يعمد الفلاحون إلى ترك أراضيهم والانتقال 


إلى المدن علهم يجدون آعمالا مهما كان نوعها تساعد على توفير بعض الدخل الستمر الثابت لتوفير ضروريات الحياة لهم ولأسرهم. 
والجدول التالي (رقم ۲) يبين عدد ابلهاجرین من الريف إلى المدن الكبرى ف العراق حسب تعدادات ٤۷‏ 0۷ 10: 

المدينة ۱۹۷ ۱۹5۷ 1976 

البصرة مانا 3 22۸۰ 

YE 人 YYAAS ۱۸ کرکوك‎ 

0۱۷۳۰ IEA ۱۰۵۵7 بغداد‎ 

الوصل 11۲ 1۹۳۸ ۱۳۹۰۰ 

المجموع 00۹1 YAAYYo‏ ۸ 
ولقد ارتفعت اعداد الدن الكبيرة سكانيا وحجما وعددا في عام ۱۸۰۰ كان عدد المدن التي يزيد عدد سكانها على ۰ نسمة 
٠‏ مدن فقطء وفي عام ۱۹۱۲ كانت هناك ۱۳ مدينة يزيد عدد سكان کل منها على المليون. وفي عام 1175 كان هنالك: 


٤‏ مدن في كل منها أكثر من 6 ملايين نسمة. 


١‏ مدينة في كل منها أكثر من مليوني نسمة. 


٩‏ مدينة في كل منها اكثر من مليون نسمة. 

۰۱ مدينة في كل منها أكثر من ۰ نسمة 

وفي بداية الستينيات كانت هنالك أكثر من ٠٠١‏ مدينة يسكن كل منها أكثر من مليون نسمة منها: 

من افريقيا 7 » من أمريكا الجنوبية 4 وفي الوقت الحاضر تجاوز سكان بعض اللمدن ال ١0‏ مليون نسمة مثل نيويورك وطوكيو 
القاهرة...الخ ويرى Daris‏ بأنه عام ۲۰۰۰ سيشهد اتساعا كبيرا من عدد سكان المدن ومساحاتها. 


يرتفع عدد سكان المدن إلى ۵ملیارات أي ما نسبته 961۰ من سكان العالم مع حلول العام ۲۰۲۵ وسيزيد سكان بعضها عن ١‏ مليون 


نسمة. 


٤ 


جدول رقم (۳) يبين تزاید الحضر في الدول العربية 


القطر سکان الحضر کنسبة مئوية من مجموع السکان 
۱۹3۰ 1۹۹۲ ۳۰۰۰ ۳۰۲۵ 
الکویت ۷۸ ۹1 ۹1 99 
قطر ۷۳ ۷۹ ٤‏ ۹0 
البحرين ۹٩۱ ۸۳ Vo‏ ۹1 
الإمارات 33 ۸۲ ۷۹ ۹۱ 
السعودية ۳۰ AA AY YE‏ 
سوریا ۳۷ 0۱ 01 ۷۰ 
لیبیا ۳۲ ۸۶ ۷1 
تونس ۳ oV‏ 09 
عمان ٤‏ ۱۱ 10 ۳۳ 
الأردن ۶۲ 1۹ 지으‏ ع 
العراق e‏ ۷۳ ۷۵ 3 
لبنان ۱ ۸0 ۸۷ ۹£ 
الجزاثر ۳۰ 0۳ 1 
مصر ۳۸ 33 ع0 1۲ 
ا مغرب ۳۹ 0 or‏ 
الیمن ۹ ۳۱ ۳۷ OA‏ 
السودان ۱۰ ۳۳ YY‏ 
موريتانيا 1 0° 09 
جيبوق 1۳ 3 Ao‏ 
الصومال ۱۷ ۳۵ 33 


الصدر: التقریر الاقتصادي العربي الموحدء ۰۱۹۹۶ ص ۰۲۳۲ 
ناجي عاد وزمیله: النزاع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسطء ص۲۲۵. 

وكنتيجة لعوامل الطرد السابقة هاجر الانسان من موطنه الأصلي - في أي مکان کان- على 
شکل موجات كبيرة كان الغرض من بعضها الفتح والاستیلاء ومن ثم الاستقرار واس الآخر الاستیطان 
السلمي. وتترکز على سبیل اطثال من 


۶ ۵ 


هجرات الاستیطان هجرة الفنیقیین والأغريق والرومان والأتراك -من آواسط آسیا- والقبائل الشمالية التي 
دخلت الهند في القرن السابع عشر قبل الیلاد. ۱ 

وكان لقلة سکان العام وعدم وجود حدود -بامعنى الفهوم حاليا- وحرفة الرعي التي یعتمد 
عليها السكان في حياتهم الاقتصادية أثرها على الانتقال إلى حيث تتوفر متطلبات الإنسان الضرورية -له 
ولحيواناته إن كان راعیا-. أو انتقل إلى وديان الأنهار حيث توفر المياه للزراعة (بعد تعلم الإنسان الزراعة) 
فقد عمر الإنسان وادي دجلة والفرات والنيل واليانتسي والسند والكنج... الخ 


أما في العصر الحديث فقد كان لاكتشاف العام الجديد وتعميره أعظم حدث أدى إلى هجرة 
كبيرة من العام القدیم. وكان أعظمها الهجرة الأوروبية فقد هاجر حوالي 1۰ مليون أوروبي إلى أمريكا 
واستراليا ونيوزيلنده وجنوب آفریقیا...الخ. 


وتحدث في الوقت الحاضر هجرات بشرية من داخل القارات» وتتم عادة بصورة سلمية عن 
طريق التسرب 10610700100 كهجرة الصينيين إلى الهند وكذلك الهجرة من الصين إلى أندونيسيا 
وماليزيا...الخ كما نجد هجرات بشرية بين الأقطار الأوروبية قد حدثت على مقياس واسع. وقد حصل 
هذا بصورة خاصة منذ الحرب العالية الثانية. 


فقد انطلقت هذه الهجرة يُعيد انتهاء الحرب العالية الثانية والتحول من الصناعة العسكرية 
إلى الصناعة المدنية والحياة املدنية» وكذلك الازدهار الصناعي الذي شهدته فرنسا ودول غرب أوروبا عامة 
منذ نشأة السوق الأوروبية المشتركة ما أدى إلى الحاجة المتزايدة للقوة العاملة. فقد بلغت القوة العاملة 
الستوردة للعمل في فرنسا أكثر من مليون شخص. آما أطانيا الغربية (سابقا) فكانت تتلقى إلى جانب 
اللاجئين -من أمانيا الشرقية- كل سنة حوالي ۱۵۰۰۰۰ مهاجر حتى بلغ عدد العاملين الأجانب في أطانيا 
أكثر من ۷ ملايين عامل منهم ما بين ۳-۲ مليون عامل تري. 


(۱) الغزوات التي قدمت من أواسط آسيا كانت من المغول بقيادة جنكيز خان ومن ثم هولاکو. لما دخل هولاكو بغداد عام ۱۲۵۸ وكون 
الدولة الالخانية استقروا في العراق وإيران وكونوا الدولة الايلخانية ثم تحول المغول بعد ذلك إلى الإسلام. وكذلك فعل السلاجقة من 
قبلهم وغيرهم من الموجات الفاتحة. 
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آما سویسرا فیعبر حدودها پومیا للعمل نحو 0۰۰۰۰عامل. 느리‏ هولندة فقد تلقت عددا معینا من 
المهاجرين من اندونیسیاء كما هاجر عدد كبير من الروس إلى آواسط آسیا. 
آما النرویج فتحدث فیها هجرة سکانية محلية (من الناطق الرتفعة إلى المناطق الساحلية). آما 
في ایطالیا فهنالك هجرة -مستمرة- من الأجزاء الجنوبية الفقبرة إلى الناطق الغنية والأکثر تقدما في 
الشمال. 
ويشهد العام الجدید مثل هذه الهجرة بصورة مستمرة -ویشجع على ذلك نظامها الدهقراطي 
وانتعاشها الاقتصادي وتوفر فرص العمل والأجور المجزية- ولکن الولایات التحدة وضعت نظام الحصص 
Quota System‏ الذي أعطى الحق طواطني کل دولة من الهجرة إلى الولایات المتحدة الأمريكية وذلك في 
حدود 96۳ من اعداد آفراد كل شعب كان موجودا في الولایات المتحدة الأمريكية طبقا لتعداد عام ۱۸۹۰ 
تم تخفیض النسبة إلى 96۲ وبعد ذلك تم الغاؤها. وتشجع الولایات التحدة رسمیا ومن خلال شرکات - 
متخصصة- هجرة الکفاءات العلمية التی هی بأمس الحاجة الیها. 
آما استرالیا فقد اتبعت سياسة استرالیا البیضاء White Austeralian Policy‏ طلنع الهاجرین 
الملونين من الدخول إلى آراضیها وعلی الأخص من الصین والهند وأندونسيا. 
كانت لهذه الهجرات نتائج سلبية وايجابية نذکرها كالأتي: 
-١‏ التغبر في عدد السکان وفي مساحة وطبيعة الأراضي التي یقومون باستغلالها. 
۲- التغير في ترکیب السکان بالمعنى الواسع. والذي يضم ترکیب السکان من حيث النوع والعمر...الخ 
فالهجرة ستخلق مجتمعا شابا منتجا. لأن معظم الهاجرین القادمین للعمل یکونون من الشباب 
الذین تتراوح آعمارهم ما بين 2۰-۲۰ سنة في الغالب. 
۳ التغیر في نسبة الجنس: إن الرجال في سن العمل والخاطرة هم اکثر تقبلا للهجرة مما يؤدي إلى قلة 
النساء بالنسبة للرجال في البلاد التي تتجه إليها هجرات القوة العاملة. مثال ذلك دولة الامارات 
العربية المتحدة التی بلغت 


<۷ 


فیها نسبة النوع ۱۰۰ امرأة لكل ۷۹۰ رجل حسب احصاء عام ۱۹۷۵ ونفس 이‏ يقال عن قطر 
والبحرین والکویت والسعودية وكندا"" ...الخ بینما يحدث العکس في المناطق التي تخرج منها 
الهجرات -بأعداد كبيرة- إذ ترتفع فیها نسبة الاناث على الذکور. 

-٤‏ نتائج بیولوجية: إن انتقال الانسان إلى بيئات جديدة ذات ظروف طبيعبة خاصة وعادات وتقالید 
معينة» كثيرا ما تدفع الفرد -امهاجر- إلى أن يغير من عاداته وتقالیده وینخرط في حياته 
الجديدة ویختلط بأناس کثیرین -متباینین- مما يؤدي إلى تغیرات اثنولوجية عند الأحفاد الذین 
هم نتيجة الاختلاط. كما قد يترتب على الهجرة من الریف إلى المدن أن يغير الريفي غذائه وأن 
يقاسي الكثير -ربما من الأمراض- من جراء ازدحام المدينة وتلوث هوائها ولا سيما إذا كانت مدينة 
صناعية. 

0- التغير الاجتماعي وظهور مشاكل كثيرة لم تكن موجودة في الماضي كالمشاكل العنصرية واللغوية أو 
بعض المشاكل الفردية ذات العلاقة بالدين والانتماء السياسي. 


1- يرتبط بالهجرة تغيرات مهنية. إذ كثيرا ما يغير المهاجر حرفته كما أن السكان الأصليين قد يغيروا حرفهم 
علی ضوء الهجرات الجديدة كما يحدث ف كندا ونيوزيلندة والدانمارك...الخ 


۷- زيادة عدد سکان ادن )09 معظم الهجرات الخارجية والداخلية تترکز في ادن الکبیرة). 


۸- استثمار الوارد الطبيعية في البلاد ا مستقبلة للمهاجرین, إذ لا يمكن تنفیذ أية خطة تنموية ما لم یتوفر 
الانسان المختص الذي يقوم بالتنفیذ, وعلی نوع هذا الانسان یتوقف نجاح الخطط التنموية أو 
فشلها. كما أن نقص السکان يؤدي إلى اهمال كثير من الامکانیات الاقتصادية المتاحة وترکها غير 
مستغلة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة . 


(۱) إن الدول الخليجية تحبذ قدوم العمالة من دون أسرها بل وتوضع العراقيل أمام جلب الأسر مما يؤدي إلى زيادة الرجال على النساء 
وكذلك آثار سلبية على العمل والإنتاج والسلوك الاجتماعي...الخ 

(۲) إن زيادة السكان عن طاقة القطر وامكانياته ۳001۵664 Over‏ يؤدي إلى الفقرء كما أن نقص السكان Under Populated‏ يؤدي 
إلى اهمال الكثير من النشاطات الاقتصادية المتاحة مما يؤدي إلى انخفاض مستوی ال معيشة. والمهم في هذا الجال وصول عدد 
السكان إلى العدد Optimmum PopulationJieyl‏ يعني العدد المناسب من السكان الذي يقوم باستغلال جميع الامكانيات 
الاقتصادية المتاحة باعلى كفاءة ممكنة ويحقق أحسن عائد. 


4۸ 


ونجد أن کثبرا من الدول لا تستغل إلا جزءا محددا من میزانیاتها ا مخصصة للتنمية بسب نقص 
اليد العاملة الفنية والخبرات الأكادهية...الخ وهي تحتاج إلى العدد الناسب الأمثل من السکان 
الذي يستغل جمیع الامکانیات الاقتصادية والمتاحة ویحقق آکبر عائد ویصل إلى أعلى مراحل 
الرفاهية. 

٩‏ تأثير الهجرة على التکوین الائنوجرانی للقطر الذي تمت الهجرة إليهء وعلی الأخص إذا كانت الدول -أو 
القطر- الستقبل للمهاجرین قلیل السکان. فنجد مثلا أن دبي قد فقدت صفتها الائنوجرافبة 
نتيجة للهجرة الكبيرة من الهنود والجیوش الایرانیین...الخ وینطبق الشيء نفسه على باقي دول 
الخلیج العربي الصغيرة. 

۰- فقدان العناصر الفنية الدربة من البلد المهاجر مما يودي إلى تعطیل بعض القطاعات الاقتصادية. 

۱- الانتعاش وزيادة النشاط الاقتصادي في الدول التي تمت الهجرة الیها. 


۲- تقوم القوی العاملة المهاجرة بارسال بعض اللدخرات إلى آسرهم مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي وخلق 
حركة عمرانية في ذلك البلد الذي یتلقی الأموال من المغتربين كما هو الحال في عمان والیمن 
ولبنان...الخ 

۳- إن الهجرة تساعد على نقل التراث الحضاري, فهجرة العرب إلى اسبانیا أو إلى آواسط آسیا پساعد على 
نقل الحضارة العربية. فقد نقل العرب زراعة الرز والقطن والحمضیات وأسلوب زراعة 
الدرجات...الخ إلى اسبانیا وغيرها من المناطق التي حررها العرب. 

إلى جانب هذه الهجرة الطلقة المؤقتة أو الدانئمية...الخ فقد هاجرت الکفاءات العلمبة 
والخبرات الفنية من الدول الناميةء وهو ما يطلق عليه نزیف الأدمغة .Brain Drain‏ وهذا ما سنتکلم 

عنه في الفصل التالي. 
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الفصل الثانى 
هجرة الکفاء‌ات العلمية والخبرات الفنية من 


الدول النامية عامة ومن الدول العربية 


على وجه الخصوص 
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"لعل آخطر ما ابتلیت به الدول النامية -ومنها 
الدول العربیة- بل حتی الدول المتقدمة کبریطانیا وروسیا 
هو هجرة کفاء‌اتها العلمية وخبراتها الفنية إلى الخارج 
للعمل سواء في غرب آوروبا أو الولایات التحدة او کندا 


أو استرالیا" 
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الفصل الثانى 
سنتکلم ق هذا الفصل عن هحرة الكفاءات العلمية 


والخبرات الفنية من الدول النامية بصورة عامة - 


ومنها الدول العربية- على وجه الخصوص 
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الفصل الثاني 


۱-هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية من الدول النامية عامة ومن الدول العربية على وجه 
الخصوص 

القدمة 

إن هجرة الکفاءات العلمية والثقافية والخبرات الفنية تمثل آحد املعوقات الرئيسية لعملية 
التنمية في العام الثالث. وذلك لأن عملية الهجرة تمثل استنزافا حادا لوارده الاقتصادية وثروته البشريق 
كما تکرس تبعیته الثقافية والفكرية وتحرمه من النشاط العلمي والابداعي. 

ولا شك 04 العوطة Globalization‏ ستزيد في الطین 44 في الوفت الذي تكون فيه الدول النامية 
-ومنها الدول العربیة- بأمس الحاجة إلى العلم والتقنية طواجهة التردي الستمر في آوضاعها الاجتماعية 
والاقتصادية والعلمية. 

ولعل هذه الهجرات المبكرة والحدیثة -علی حد سواء- سببين رئيسيين هما: 

-١‏ العوامل الطبيعية. 


۲- العوامل الاقتصادية. 
فالعوامل الطبيعية -کانت منذ وجود الانسان على سطح هذا الکوکب- لها آثرها الكبير على 
هجراته الستمرة تفتیشا على ظروف طبيعية حسنة تساعده على توفير حاجیاته من الغذاء والمأوى". 
آما العوامل الاقتصادية فکان لها أكبر الأثر على الهجرة -وم يزل- في القرن التاسع عشر- 
والعشرین. فاطلاحظ أن الأمل بالحصول على الثروة او 


۲ دلت بعض الدراسات على أن أنسب درجة حرارة للنشاط البشري تتراوح بين ٠٠م‏ (٠0ف)‏ و"۲۰م (۷۰ف). على أن تترواح الرطوبة 
النسبية بين 960۰و 90۸۰,۱. وقد دلت بعض الدراسات في الولایات المتحدة على أن الطلبة هناك یصبحون في حسن حالاتهم العقلية 
عندما یکون متوسط درجة الحرارة حوالي ۱۸م والرطوبة قريبة من 96۸۰ في الناطق السهلية. 
الفیل» د.محمد رشید وزمیله: الصدر نفسه. ص> ۰۷۵-۷ 
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التخلص من سوء الوضع الاقتصادي كان له اثره على الهجرة سابقا وم يزل العامل الاقتصادي له الأثر 
الأكبر في الهجرة. ویلاحظ في الوقت الحاضر انخفاض مستوی المعيشة في الدول النامية بصورة عامة: 
فمعدل دخل جمیع الدول النامية ۰ دولار/ فرد/ سنة 
ومعدل دخل البلدان 0991 نموا ۲۱۰ دولار/ فرد/ سنة 

ولهذا لا نستغرب ابدا من محاولة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية في هذه الدول من 
الهجرة تفتیشا عن مستوی حياة أفضل. هنالك -في الوقت الحاضر- نحو ۱,۵ بلیون شخص من مجموع 
سکان العام پعیشون في حال فقر مدقع وبلیون شخص في حدود الفقر. ولهذا فقد استمرت الهجرة من 
دول العام الثالث إلى حيث يحسنون وضعهم الاقتصادي ویوفرون ضروریات الحياة لهم ولعوائلهم 
والانفتاح على العالم الحر التقدم. 

في الوطن العربي 96۸۳,۷ من أبناء الوطن العربي يعيشون على متوسط دخل قدره ۲۵۰۰ دولار/ 
فرد/ سنةء وهنالك بعض الدول العربية یعتبر دخل الفرد فیها من اوطأ ا موجود في العام وهي: 


جزر القمر ۵71۰ دولار/ فرد/ سنة 


جیبوني ۰ دولار / فرد/ سنة 
موریتانیا ۰ دولا ر/ فرد/ سنة 
مصر ۰ دولار / فرد/ سنة 


وهکن أن نضیف السودان والعراق الذي تأثر کثیرا بالحصار الاقتصادي ولهذا فقد تدنى دخل 
الفرد العراقي إلى آقل من 1۰۰دولار/ فرد/ سنة'", أي أن الكثير من سکان الوطن العربي یعیشون تحت 
خط الفقر حيث یقدر أن %۳١‏ من سکان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر". ولهذا لا نستغرب 
آبدا من حدوث الهجرة منذ القدیم إلى عام یعتبرونه آفضل من عالهم وأكثر ثراء وعطاء واضمن 


لحریاتهم ولحیاة آسرهم. 


۳ إن ما يصيب الفرد العراقي من آموال النفط المصدر بموجب قرار مجلس الأمن النفط من أجل الدواء ۷ دولارات بینما خط الفقر 
الذي قدرته الأمم المتحدة هو ۳۷ دولار. 

۳ هنالك من يرفع هذه النسبة إلى آکثر من 967۰ من سکان الوطن العربي وهنالك حوالي ۶۰ ملیون مصري تحت خط الفقر وما بين ۳۰- 
۰ ملیون إنسان جائع في الوطن العربي. 
:Michaell Barnell‏ الأحوال الاجتماعية للحرب العراقية الإيرانيةء ص۱۰۱ الستقبل العریی» العدد ۱۹۹۵/۱۱/۲۰۱. على الرغم من 
أن أفريقيا تعتبر في الوقت الحاضر موطن للانسان الأول إذ تم العثور فیها على اقدام الهپاکل العظمية البشرية فهنالك: 
الانسان الزنجاني ۱۷۵۰۰۰ 
الطفل المدلل aste‏ 
لوسي .0 PO‏ 
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۲- الهجرة قدها وحديثا: 

لقد كانت الهجرة قدها من آسیا إلى آوروبا وآفریقیا. وکانت هذه الهجرة تتم بصور مختلفة, 
منها الهجرات التي یقصد منها ایجاد المراعي الناسبة والحياة الأفضل للمهاجرین وحیواناتهم وهي 
هجرات سلمية. وهنالك هجرات اتسمت بالقوة والبطش والمفاجئة والسرعة وانتهت بالفتوح» کغزوات 
ا مغول والأتراك -من وسط آسیا- والقبائل الجرمانية. كما كان للتحریر العربي الاسلامي دور كبير في 
الهجرات فقد تم تحرير المناطق التي وصلها العرب المسلمين من الجهل والعبودية. ولهذا فقد ترتب على 
هذا التحریر الاسلامي للشعوب انتقال واسع للبشر بين الجزيرة العربية والأقطار المحررة. 

ثم حدثت بعد ذلك ردة فعل act‏ هسه إذ بدأت املوجات التجارية والحربية الاستعمارية - 
تأتي من آوروبا إلى آسیا وأفريقيا بدءا بالحروب الصليبية وانتهاء| بالغزو الفرنسي لمصر والاستعمار الأوروبي 
الحدیث. 

هذه التحرکات البشرية القدهة لم تقف آمامها حدود. إذ تم تكن الحدود موجودة آنذاك - 
فحدود الدولة كانت تنتهي حیث لا یتمکن الحاکم من الدفاع عنها أو اللحافظة علیها-. 

ولقد تبدل الوضع بعد اکتشاف العام الجدید. وبدأت عملية تعمير القارات الحديثة 
لاستکشاف -آمریکا الشمالية والجنوبية واسترالیا-...الخ وکان تعمیرها -بصورة رئیسیة- من قبل 
الأوروبیین 이‏ 

ولقد كانت الکفاءات العلمية التي هاجرت إلى العام الجدید حتی منتصف القرن العشرین 
بالأساس من الأوروبيين. ولکن ذلك قد تغير في ظل التحول إلى الاهتمام بنوعية الهاجر على حساب 
الجنس واللون. 09 الدول التقدمة سواء كانت في العام الجدید أو القدیم دخلت في منافسة من أجل 


الحصول على أكبر عدد ممکن من الكفاءات العلمية التي آصبحت تأي بالأساس من دول العام الثالث - 


۳ ظهرت الحدود مع ظهور الدولة الحديثة وبلورة فكرة القومية وتغبر النظام الاقتصادي للانسان إذ تعلم الزراعة والصناعة فاستقر - 
كما أن سکان العام آنذاك کانوا محدودون إذ قُدر عدد السکان عام ۱۲۵۰ بحوالي ۶۰۰ ملیون إنسان وهم في الوقت الحاضر آکثر 
من 1۰۰۰ ملیون الانسان. 

۳" مما يدل على الزيادة الكبيرة للسکان الأوروبيين آنذاك ومضاعفة الزيادة عما هي عليه في الوقت الحاضر. 
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الذي زادت فيه معدلات التعلیم بعد الاستقلال- وبصورة خاصة بعد تعدیل قوانین الهجرة في كل من 
الولایات التحدة وکندا واسترالیا وحتی بریطانیا التي عملت على الحد من الهجرة إليها من دول 
الکمنویلث البريطاني ولکنها استثنت الکفاء‌ات العلمية". 

ومع اکتشاف العالم الجدید بدأت الهجرة الأولى من آوروبا -کما آسلفنا- ولقد استمرت الهجرة 
الیها قاصرة على الأوروبيين حتی آوائل الستینیات تقریبا عندما تم فتح ابواب الهجرة آمام ابناء الدول 
الأخرى -من غير الأأوروبیین- تحت ضغط التوسع الاقتصادي الضخم وتزاید الحاجة إلى التعلمین من آبناء 
الدول النامية» ویتضح ذلك من التغير الذي حدث ف تركيبة المهاجرين إلى الولایات التحدة الأمريكية 
طوال قرن كامل .27)191/9-1848٠(‏ 

كانت الهجرات الأولى إلى الولايات المتحدة وكندا -إلى العام الجديد- من بريطانيا وايرلندا 
وفرنسا والسويد...الخ (أي من غرب أوروبا). ثم تحولت مصادر الهجرة إلى جنوب آوروبا على الأخص من 
ايطاليا واليونان. ثم تغيرت مصادر الهجرة إلى شرق أوروبا وأخيرا بدأت الهجرة من الدول النامية تزداد 
تباعا منذ نهاية القرن التاسع عشر. 

ولقد ارتفعت الهجرة إلى أوروبا بعد -الحرب العالية الثانية- التي فقدت فيها آوروبا نحو 0۵ 
مليون قتيل و 0۰ مليون لاجئء ونحو ۲۵ مليون مشرد. وكنتيجة للتحول من صناعة الحرب إلى صناعة 
السلام وتنفيذ مشروع مارشال لانقاذ أوروبا المدمرة (من حربين عالیتین بينهما نحو ۲۰ سنة) ودفع 
الشيوعية عنها وباعادة بنائهاء والانتعاش الاقتصادي الذي مرت بها أوروباء أن احتاجت الدول الأوروبية 
إلى الكفاءات العلمية والخبرات الفنية والأيدي العاملة» فهاجرت أعداد كبيرة -من العمالة- من دول 
الكمنويلث إلى بريطانيا التي فتحت آبواب الهجرة أمامهم وكانوا يعاملون معاملة البریطانیین» كما 


هاجرت أعداد من الأتراك 


۳ لقد زاد التعليم كثيرا في الوطن العربي وعلى الأخص بعد اكتشاف النفط وتصديره إلى الخارج. 

۳ كانت الولايات المتحدة تتبع نظام ال ههد بالنسبة للمهاجرين أما استرالیا فقد اتبعت سياسة استرالیا البيضاء لتمنع الهنود 
والصينيين من الهجرة إلى استراليا. 

7 عابدین. صدقي: المصدر نفسه» ص۶۷. 
بلغ عدد الأجانب في المانيا ۷,١٠١,٠٠١‏ عام ۱۹۹7. ولقد ارتفع العدد إلى ۷,۳۲۲,۰۰۰ عام ۱۹۹۷. وقد بدأت هجرة عكسية من أمانيا 
إلى الخارج حيث بلغ عدد الأجانب المهاجرين 009۰۰۰ عام ۱۹۹7 1۳۷۰۰۰ عام /1991. 
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إلى المانيا حيث قُدر عددهم بحوالي ۲ ملايين مهاج واستقبلت فرنسا المهاجرين من آفریقیا وعلی 
الأخص من الدول العربية الأفريقية. ومن الدول الأفريقية الأخرى والآسيوية التي كانت يوما ما من 
مستعمرات فرنسا. 
ولقد تزايدت الهجرة إلى الولايات المتحدة تباعا ففي عام ۱۹۵۷ كان عدد الكفاءات المهاجرة 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية 067 مهاجر وفي عام ۱۹۲۸ غدا عدد الكفاءات المهاجرة إلى نفس القطر 
نحو ۱۲۱۲۸ مهاجر أي أن نسبة الهجرة قد تضاعفت. وكانت نسبة كفاءات العام الثالث منها نحو 9070 
قفزت إلى 90017 في نفس الفترة أي أنها غدت في الرتبة الأولى. 
لقد زاد عدد المهندسين والعلماء الآسيويين المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية من ۶۶۰۰ 
عام ۱۹۲۸ إلى ۵۳۰۰ عام 1179 أي بزيادة قدرها نحو 90۲۰ في سنة واحدة. وكانت نسبة الأطباء الآسيويين 
بين المهاجرين إلى الولايات المتحدة تزيد على 967۰ من اجمالي الأطباء المهاجرين عام 1979 . وقد زاد 
عدد المهندسين والأطباء الصينين ۲۸ ضعفا في ۱۱سنةء وزاد العدد ۳۳ مرة في ۱۲ سنة بالنسبة للمهاجرين 
الفلبنیین من نفس الفئات» في الوقت الذي بدأ ينخفض فيه عدد المهاجرين من المهندسين والعلماء 
الأوروبيين إلى الولايات المتحدة في أواخر الستينيات بسبب استقرار الأوضاع في آوروبا". 
ولقد هاجر من الهند في عام 1177 إلى الولايات المتحدة: 
۱ مهندس. 
۶ من المتخصصين بالعلوم الطبيعية. 
۶ طبیب. 
۷ من المتخصصين في العلوم الاجتماعية. 
وقد هاجر من الهند إلى کندا في نفس السنة: 


°۸ مهند س 
٠‏ متخصصين في العلوم الاجتماعية 
1١1‏ طبيب 


وما بين ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹ هاجر من الهند حوالي ۸۰۳۵ مهاجر ما بين عام ومهندس وطبيب باستثناء 
المتخصصين بالعلوم الاجتماعية *. 


۲ عابدينء صدقي: الصدر نفسه. ص۷ء. 
Ibid. p.47.‏ ۲2 
۳ في عام ۱۹۲۷ تخرج من المهندسين الأمريكان من الجامعات الأمريكية (الولايات التحدة الأمريكية) ۳۳۰۵ مهندس وقد هاجر اليها في 
نفس السنة ۶۲۸۹ مهندس. 
* عابدين» صدقي: الصدر نفسه» ص۶۷. 
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في السبعینیات فقدت الفلبین 96۱۲ من المهندسين الذین هاجروا إلى الولایات التحدة وفقدت 
بنجلادش %۱۷ من المهندسين اطدنیین .Civil Engineers‏ وف الثمانینیات انتقل ثلث الکفاءات العلمية من 
آفریقیا إلى آوروبا وخسرت غانا وحدها 901۰ من آطبائها. 

في الفترة ما بين ۱۹۷۲-۱۹۲۱ هاجر حوالي ۰ مهندس وعام وحوالي ۱۱۰۰ طبیب وجراح 
من الدول النامية إلى ۳ دول متقدمة هي الولایات المتحدة وکندا والملكة اللتحدة بنسبة تصل إلى حوالي 
۰ من الأطباء والجراحین وأطباء الأسنان ال مهاجرين إلى تلك الدول وحوالي 9۵۱۳ من الهندسین 
والعلماء(. 

ولقد آشار تقریر التنمية البشرية الصادر عن الأمم التحدة لعام ۱۹۹۲ 可‏ کندا والولایات 
المتحدة الأمريكية قبلت ما بين ۱۹۲۰ و ۱۹۹۰ 251 من ملیون مهاجر فني ومهني من الدول النامية. 

ولقد قدر عدد الأساتذة الأجانب في المعاهد الهندسية في الولایات المتحدة بنسبة 96۵۰ عام 
۵ وعدد الأطباء الأجانب المسجلين في الولایات التحدة وحدها ۱۲۰۰۰ طبیب عام ۱۹۷۳. 

في آواخر الستینیات كان حوالي 90۳۰ من العاملین في الحقل الطبي في بریطانیا من مواطني 
الدول النامية وحوالي %٤١‏ من الأطباء حديثي التخرج في بریطانیا قد جاژوا من خارج آوروبا". وکانت 
فرنسا آکثر الدول استقبالا للکفاءات من العام الثالث فقد كان 967,7 من الکفاءات العلمية والفنية في 
فرنسا قادمين من الخارج وحوالي %۸,۳ منهم من آصول افريقية ". 

ولقد هاجر من الدول النامية من الأدمغة إلى کل من الولایات المتحدة وکندا والمملكة المتحدة 
ما قيمته ۵۰,۹ بلیون دولار منها حوالي ۳۳ بلیون دولار القيمة الاستثمارية المقدرة للأدمغة الهاجرة من 
آسيا فقط لا سیما الهند والشرق الأوسط بینما ساعدت هذه الدول الثلاث الدول النامية بنحو ۶7,۳ بلیون 
دولار ما بين ۱۹۷-۱۹7١‏ . أي أن الدول النامية هي التي تقدم الدعم والساعدات للدول المتقدمة على 


شکل کفاءات علمية وخبرات فنية. 


.47-48 .م.م Ibid.‏ 
7 عابدين. صدقی: المصدر نفسه» ص۷٤.‏ 
p.48.‏ .0610 


* الحبيب» مصدق جميل: "التعليم والتنمية الاقتصادية"» ص۹۰-۸۹. 


۳ 


۳- الهجرات العربية 

لقد حصلت الهجرة العربية مبکرة. إذ كان للظروف الطبيعية للمنطقة العربية وظروفها 
الاقتصادية واممناخية والحرف الرئيسية التي يحترفها السکان وهي: الرعي, الصید. التجارةء آثرها على بداية 
الهجرة المبكرة للشعب العريي. 

لقد خرجت قبل الاسلام ببضعة آلاف من السنین موجات بشرية قاصدة الهلال الخصيب”"". وما 
بُعث الاسلام خرج العرب املسلمون لتحریر الشعوب من الجهل والعبودية والشرك فوصلوا بحرکتهم 
التحريرية وتجارتهم إلى شرق آسيا (الیابان وکوریا) وجنوب وجنوب شرق 노시‏ ومعظم آفریقیا -بل 
ویعتقد البعض انهم داروا حول رأس الرجاء الصالح إلى البحر المتوسط. 

وفي قارة آوروبا وصلوا إلى اسکندناوه وبریطانیا والمناطق فیما وراء الداثرة القطبية الشمالية 
(في روسیا)". ويعتقد انهم وصلوا إلى امریکا قبل كريستوفر کولبوس بخمسة قرون على الأقل'". وکانت 


القوافل التجارية العربية تنتقل في أواسط آسيا وأفريقيا بصورة مستمرة...الخ. 


۳ كنتيجة للتغيرات المناخية وحلول الجفاف في شبه جزيرة العرب. 

۳ لقد انحدر العرب جنوب مدار الجدي ويعتقد انه داروا حول رأس الرجاء الصالح إلى البحر المتوسط. فقد وردت اشارة عند المسعودي 
تفيد بأنه رأى مراكب من النوع الذي هخر عباب المحيط الهندي في البحر المتوسط. هذه الإشارة يمكن الافادة منها على أن هذه 
البواخر دارت حول رأس الرجاء الصالح وسارت مع الساحل الغربي لأفريقيا حتى مضيق جبل طارق ثم دخلت البحر المتوسط. ولقد 
عُثر بالقرب من موسكو على ۱۳۰۰۰ قطعة نقود فضية عربية. ولا شك بأن ذلك ناتج عن التبادل التجاري. كما تكلم ابن بطوطة عن 
المناطق التي تغيب عنها الشمس 5 أشهر وتشرق عليها 7 أشهر. 
في النرويج والسويد تنتشر بين السكان آسماء عربية مثل/ سلمىء لیلی. سام...الخ مما يدل على الصلات التجارية القدهة بين العرب 
والدول الاسكندنافية. 

۳ في مقال للدكتور شاكر مصطفى اشار إلى أن العرب هم المكتشفون الحقيقيون للقارة الأمريكية. ويرى الأستاذ جيفري Jeffreys‏ أستاذ 
الانثربولوجيا الاجتماعية في جامعة Waters Rand‏ 1816 في ترانسفال في نظريته: أن كشف أمريكا حدث حوالي سنة الف للميلاد أو 
بعد ذلك بقليل قبل كولمبس بنحو خمسة قرون. ويورد الدكتور شاكر مصطفى الأدلة التالية: 

أ- وجود جماجم ترتبط با مجموعة الحامية (من المجموعة القوقازية -البحر المتوسط) في بعض كهوف جزر البهاما وتعود 
إلى أكثر من عشرة قرون. 

ب- وجود البطاطا في جزر البحر الكاريبي we‏ وصل کومبس وهي زراعة افريقية الأصل. 

ج- وجود زراعة الذرة واليوكا في أفريقيا قبل مولد كوممبس بكثير وهما زراعتان امريكيتان معروفتان. وان القلقشندي الذي 
كتب "صبح الأعشى" قبل قرن من كولمبس يذكر عن اهل تكرور ما يلي: "وعندهم الذرة وهي من أكثر حبوبهم. 


۳ 


ولقد انتشر العرب بتجاراتهم وانتشر معهم الدین الاسلامي واللغة العربية» وکان من نتيجة 
ذلك تحول کثیر من الجتمعات الآسيوية والأفريقية إلى الاسلام وانتشار الکثیر من الفردات العربية في 
اللغات الأخرى”". 

في القرن التاسع عشر والقرن العشرین انتقلت بعض الجماعات العربية إلى بریطانیا والولایات 
المتحدة وأواسط آسیا (في افغانستان) من اليمن وحضرموت وغمان...الخ وکونوا جالیات لها مکانتها في 
النشاط التجاري, ولقد حافظوا على اسلوب حياتهم وخصائصهم الاثنية. وفي مناطق آخری اتصلوا 
بالجماعات الأصلية -الحلیة- وتزاوجوا معها مما جعلهم یفقدون صفاتهم الاثنية ولکن م تزل اللغة 
العربية والديانة الاسلامية منتشرة بینهم كما هو الحال في الهند وباکستان...الخ 

كانت الهجرات الأولى في القرن التاسع عشر من سوریا ولبنان على وجه الخصوص للأسباب 
التالية: 
-١‏ فقدان الحرية السياسية واممدنية كأسباب رئيسية للهجرة. فالمسيحيون اللبنانيون مثلا هاجروا بسبب 


الاضطهاد وفقدان الحرية السياسية والمدنية كأسباب رئيسية لهجرتهم من النظام العثماني'". 


تابع حاشبة: 
د- لقد اثبت كتاب عصر الاستكشافات آمثال: ارفنج» وبدرو مارتينيز عن وجود قبائل من المغاربة السمر في بعض البقاع 
المكتشفة -مثل منطقة كاركاس- وقد وصفوهم بانهم متكبرون قساة. 
ه- تم العثور على بعض اللعادن المخلوطة بنسب معينة (سبائك) لا توجد إلا في غرب أفريقيا بنفس النسبة. 
و- ولقد أشار الأب انستاس ماري الكرملي: أن الألف واللام الموجودة في اللهجات الأمريكية هي عربية. 
۳ كما هو الحال باللغة الفارسية والاسبانية والانكليزية...الخ. أما لغة الأردو فهي تتكون من مجموعة لغات هي: 
0 لغة عربیق 9010 لغة تركية, 96۲۰ لغة فارسية. 90٠١‏ لغات أخرى كالانكليزية والسنسكريتية...الخ 
۳ إذا تم قبول ارقام دائرة الهجرة الأمريكية (التي تعتبر تقديراتها متواضعة) فإن حوالي ۱۳۰۰۰۰ عربي هاجر إلى الولايات المتحدة بحلول 
أواخر الثلاثينيات -من القرن العشرین- والتقرير المتحفظ أنه في عشية الحرب العاممية الثانية كان هنالك ما يقرب من ۳۵۰۰۰۰ 
شخص من خلفية عربية في الولايات المتحدة الأمريكية. 
سلیمان» ميخائيل: المهاجرون العرب إلى الولايات المتحدة الأْمريكية, ۱۹۶۰-۱۸۸۰ ص۱۹۹۸/۶/۱۸. المستقبل العربي العدد ۲۳۰. 


51 


۲- آسباب اقتصادية: أن لبنان بلد جبلي قلیل السهول وامکانیاته الاقتصادية محدودة فلبنان منطقة طرد 
وخير os‏ لدیهم هو الانسان. بدأت هجرتهم قدها فليس ببعيد عنا تاريخ الفنيقيين وهجراتهم 
المبكرة وتعمیرهم لسواحل البحر المتوسط ویعتقد البعض آنهن وصلوا برحلاتهم إلى آمریکا. ولقد 
عانی اقتصاد لبنان وسوریا في آواسط القرن التاسع عشر من أزمتين اقتصادیتین :Ra‏ 

أ- فتح قناة السویس عام ۱۹۹ التي حولت حرك النقل العابلية من سوریا إلى مص وجعلت 
الرحلة إلى الشرق الأقصى من السهولة والسرعة بشکل آصبح معه الحریر الياباني منافسا 
رئيسيا وقویا لصناعة الحریر اللبنانية والسورية حتی في الأسواق المحلية. 

ب- في التسعینیات من القرن التاسع عشر غزت حشرات الفلکسر بساتين الکروم اللبنانية واتت 

ج- ساهم في الضغط الاقتصادي في الداخل السوري الزيادة السريعة والكبيرة للسکان دون أن 
یعادلها آية زيادة بالانتاج الزراعي والصناعي» ولهذا غدت الهجرة إلى عالم جدید واسع الثراء 
خیارا لا یقاوم. 

개‏ التقدم الشخصي”". 

ع- مه هنح اللسیحیون في الولاية السورية -تحت الحکم العثماني- وضعا متساویا مع اخوانهم المسلمين 
وقد خضعوا لتغیبرات عديدة في سلوکهم. وغالبا ما عانوا من الاضطهاد. ومع انسحاب سلطة 
السلطان العثمانی/ بدأ الولاة المحليون یفرضون لأنفسهم سلطة اکبر استخدموها أحيانا في القمع 
والاضطهاد والظلم لرعایاهم. 

0- اضطرابات عام ۱۸۲۰ (الطائفية) هي العامل الرئيسي الذي ساهم في خروج اللبنانیین من وطنهم إلى 
ارجاء العام ها فیها الولایات المتحدة الأمريكية. 

1- موقع لبنان وخصوصية تركيبته ا مجتمعية والثقافية. 

۷- انفتاح لبنان منذ آواسط القرن التاسع عشر على حركة المبادلات التجارية مع آوروبا. 

۸- بدء تراجع ومن ثم انهيار زراعة القطن التي كانت قد تحولت إلى زراعة الصنف الواحد في أوائل القرن 


الحالي. 


۳ سلیمان» میخائیل: الهاجرون العرب إلى الولایات المتحدة ۱۹۶۰-۱۸۸۰ ص۰1۹ 
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بالاضافة إلى الأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وجدت آسبابا عرضية آخری وتشمل: 
أ- تسهیلات النقل واملواصلات المحسنة عبر العام. 
ب- تطور املاحة التجارية التي جعلت الرحلة البحرية آکثر آمانا وأقل وقتا. 
ج- نشاط عملاء شرکات املاحة البحرية في تجنید مهاجرین/ رکابا جدد. 
د- الارسالیات الأمريكية ونشاطاتها التربوية وتقاریرها حول الحياة الأمريكية. اشعلت 
الرغبة بين الناس وبخاصة بين خريجي الکلیات والدارس الأمريكية في سوریا للهجرة إلى 
الولایات المتحدة"". 
وما أن غرفت سهولة وربحية الهجرة إلى الولایات المتحدة الأمريكية حتی غدت الهجرة 
التسلسلة هي العرف. ولقد غادر الأوطان الفئات التالية: 
أ- اولئك الراغبون في الهرب من الخدمة العسکرية في الجیش العثماني. 
ب- التلمسون للحرية والتخلص من القمع والساعون إلى حرية الکلام والنشر من دون رقابة 
أو حساب. طلبا يلا اعتقدوا انه سیکون ملجاً مؤقتا في الولایات المتحدة الأمريكية'". 
كانت الهجرة الأولى في اواسط القرن التاسع عشر وامتدت حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
وكان اتجاه تلك الهجرة نحو الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وكذلك ال مكسيك. وم تقتصر- موجات 
هذه الهجرة على اللبنانین فحسب بل شملت الموجات كذلك أعدادا من السوريين الذين خضعوا لتيارات 


من الهجرة ممائلة إلى حد بعيد من حيث اتجاهاتها وتوقيتها لتلك التي كانت قد طالت اللبنانيين. 


'' سلیمان ميخائيل: المصدر نفسه» ص۲۰-۱۹. 

تتسم الهجرة اللبنانية بالآتي: 

أ- إن الهجرة بدأت قبل فترة الاستقلال عام ۱۹۶۳ واستمرت. 

ب- انها هجرة فردية تحققت مبادرة ذاتية. 

ج- معظم الهجرات الأولى كانت هجرات مؤقتة ولكنها تحولت مع الزمن إلى هجرات دائمية أو شبه دانمية. 
۳ سلیمان» ميخائيل: المصدر نفسه» ص۲۰-۱۹. 
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وكانت الهجرة إلى الولایات المتحدة من اللبنانيين المسيحيين -علی وجه الخصوص- عبارة عن 


عمالة غير فنية ومن الفقراء ومن غير التعلمین وفي الغالب آمیین. 


۳ كانت الغالبية العظمی من العرب في الولایات المتحدة الأمريكية حتی الحرب العالية الثانية من العرب السیحیین الذین قدموا من 
جبل لبنان وکانوا -بصورة عامة- من الفقراء وغير المتعلمين بل وفي الغالب أميين في کل اللغات. وکانوا عمالة غير فنية وم یکونوا 
مدربين على أي مهنة معينة وکعمال غير مهرة كان بامکانهم العمل في المصانع والناجم حالما یتعلمون مبادی اللغة الانجليزية, 
ولکنها وظائف مرهقة ومملة ولا توفر فرصا لتراکم سریع للثروة. أما العمل بالزراعة فیقدم لهم العزلة والوحدة والأحوال الجوية 
القاسية. ولهذا كانت مهنة البائع ا متجول بدیلا مناسبا وجذاباء إذ لا يتطلب الكثير من التدریب أو رأس المال أو معرفة اللغة 
الانجليزية. 
سلیمان» میخائیل: المصدر نفسه. ص ۰۲۱ 

وقد كان العرب حتی الحرب العالية الأولى یتصورون آنفسهم کانهم یعیشون في الجتمع الأمريكي ولکنهم لیسوا بالفعل 
جزءا منه بل کنزلاء بل في الواقع أنهم کانوا پعترفون بعلاقتهم مع السلطان العثماني. 

كانت الصحيفة الأولى في الولایات المتحدة الأمريكية تصدر باللغة العربية هي "کوکب امریکا" وأعلنت في آول عدد لها 
تأییدها المطلق للسلطان العثماني وفي الوقت نفسه دعت صحيفة الأيام إلى الشورة ضد الطغاة العثمانیین. وحثت قراء‌ها على 
ممارسة حريتهم في الولایات املتحدة الأمريكية للدعوة إلى الحرية في موطنهم الأصلي. واتخذت صحف آخری من بینها: الهدی ومرأة 
الغرب خطا وسطا بين التأييد الكلي والرفض الكلي للسلطة العثمانية. وقد كان النشاط السياسي الرثيسي للعرب في الولایات التحدة 
الأمريكية حتی الحرب العامية الأولى بين الطوائف 69 نطاق الجالية. إلى ترکز التنافس عرض الولاء لطائفة الشخص وتمجيدها 
وا مصحوب غالبا بالحط من قدر زعماء الطوائف المنافسة الهمة التي تهدد النزلة التقدمة لطاثفته. 

وکان هذا التنافس يظهر بطرق مختلفة منه الدعم المالي لكنيسة الفرد وهکذا غدت الطائفة بين الهاجرین العرب الأوائل 
بدیلا عن وتجسیدا للجالية والبلد والوطن. وکان لكل طائفة صحيفة تمثل مصالحها. وکان التنافس بين الطوائف على اشده مما 
يؤدي إلى معارك حزبية تدور أحيانا بالأيدي واحیانا آخری بالدی (السکاکین) أو حتی بالأأسلحة النارية. 

وقد قطعت الحرب العاللية الأولى سبل الاتصال بين العرب في الولایات التحدة الأمريكية واهلیهم -کلیا على وجه 
التقریب- وکتفت شعورهم بالعزلة والانفصال وعززت في الوقت نفسه شعورهم بوجوب التضامن کجالية ولقد تطوع الکثیر من 
العرب -في الحرب- ضد العثمانیین في آوطانهم. 

وبعد الحرب وبادراك واضح بأن العرب في الولایات التحدة قد غدو جزءا من المجتمع الأمرييء تغير جوهر سیاسات 
الجالية العربية وأسلوبها واصبحت النزاعات الحزبية والطاثفية اخف حدة وأقل عددا. وکذلك اخذت تتردد في الغالب نداء‌ات من 
أجل الوحدة. وعلی سبیل المثال شکلت النوادي السورية -اللبنانية اتحادات اقليمية انضمت إلى بعضها- بعد ذلك لتشکل اتحادا 
وطنياء وبذلك تغیرت صورة التنافس السياسي عندما اصبحت الجالية العربية جزءا من الجسم السياسي الأمريكي. 

وبحلول الثلاثینیات والاربعینیات غدت النزاعات -البینیة- آقل عددا -ونوعا ما- غير شخصية. كما أن لغة التخاطب - 
بینهم- غدت أقل عدائية وتهجما. ولقد اندمج الأبناء کلیا في الجتمع الأمريكي والثفافة الأمريكية» وکانت لغتهم الأولى -ورما 
الوحیدة- هي اللغة الانجليزية. 


1۷ 


بعد استقلال لبنان عام ۱۹۶۳ وانتهاء الحرب العالية الثانية عام ۱۹۶0 وبدأت الاکتشافات 
النفطية في النطقة العربية في نهاية الثلاثینیات والأربعینیات» حصل تطور حاسم في حركة الهجرة 
واتجاهاتها وقد امتدت هذه الهجرة حتی آوائل السبعینیات(. 

في الخمسینیات اتجهت الهجرة اللبنانية إلى الكويت والمملكة العربية السعودية حيث آدی 
توسع هذه البلدان في تنفیذ آعمال البنية التحتية الأساسية ومشاریع التنمية إلى ارتفاع الطلب على 


العمالة العربية الوافدة كما استمرت 


تابع حاشية: 
ولقد تأسست صحف ومجلات باللغة الانجليزية لتزوید هولاء الأمريكيين الشبان الأرث العربي. ولقد اظهر العرب في 
الولایات المتحدة الأمريكية تأییدهم للفلسطینیین عن طریق الحاضرات والنشورات وجميع التبرعات وبذل المساعي السياسية 
لکسب الدعم من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين. 
في الجانب الاقتصادي عمل أكثرية ا مهاجرين العرب في آمریکا بالتجارة بادئة في أغلب الأحيان كباعة متجولین. وکان 
هدفهم جمع آکبر قدر ممکن من المال في اقصر وقت ممکن مساعدة عاثلاتهم في وطنهم القدیم او التقاعد في النهابة براحة في 
قریتهم أو في الجوار. 
وقد کانوا یتفادون الاستثمارات الطويلة الأجل. وکانوا كباعة متجولین أو في البقالات والطاعم والأشغال الحرفية والتطریز 
بالأبرة حرفة اقتصادية مقبولة وکانت اتصالاتهم بالعرب» وهکذا لمم پقیموا سوی بضع علاقات دانمة مع الأمريكين وضمن جالیتهم. 
وتأسست صحف تمثل زعاماتهم الطائفية. 
صحيفة الهدی للموارنةء کوکب آمریکا للأرئدوکس, البیان للدروز. وبدأت السلطات الاتحادية تسعی وراء حرمان العرب في 
الولایات المتحدة الأمريكية من حق التجنیس والحصول على الجنسية الأمريكية لانهم على زعم هذه السلطات لا ینتمون إلى الجنس 
الأبيض. ولقد الحقت مشكلة التعریف العرقي والتمییز العنصري أذى بالجالية العربية لحوالي ۱۵ 네노‏ وعلی الأخص منذ عام ۱۹۱۶ 
حتی عام ۰۱۹۲۶ 
ومنذ عام ۱۹۰۹ بدأ الأفراد الناطقين بالعربية من سوريا الجغرافية يتلقون الاعتراض على طلباتهم للحصول على الجنسية, 
وظل الأمر كذلك حتى عام ۱۹۱۶ عندما تم رفض طلب "جورج ضو" لأن يصبح مواطنا في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه من 
سورياء ولأن العرب كطبقة ليسوا بيضا ولذلك فهم غير مؤهلين للجنسية الأمريكية. 
وها أن معظم العرب في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الحرب العالية الثانية كانوا مسيحيون من سوريا الجغرافية فقد 
حلت ال محاكم في الولايات المتحدة القضية لصالحهم بحلول عام ۱۹۲۶ بالتحديد كمسيحيين سوريين. وم يكن العرب المسلمون 
مؤهلون لجنسية الولايات المتحدة إلا عام ۱۹۶۶ عندما ربح مسلم عربي الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام ۱۹۶۰ لانه كما يعرف 
كل تلميذ: فإن العرب سكنوا في أوقات مختلفة أجزاء من أوروبا وعاشوا على ساحل البحر المتوسط متجاورين مع البلدان الأوروبية 
ومستوعبين منهم ثقافيا وغير ذلك. 
سلیمان» ميخائيل: ا مصدر نفسه. ص۲۰-۲۵. 
'' حمدانء كمال: ظهور النفط في الخليج اطلق الهجرة الثانية" والقارة الأفريقية اجتذبت اللبنانيين في الخمسينيات: 
جريدة الحياق العدد ۱۰۹۸۳ ۸ آذار (مارس) ۱۹۹۳ و ٩‏ آذار (مارس) ۰۱۹۹۳ 
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الهجرة اللبنانية إلى أفريقيا معدلات مرتفعة نسبیا بالاضافة إلى تجدد الهجرة إلى استراليا. 
في الستینیات ازداد الطب على العمالة العربية مع ارتفاع انتاج النفط وارتفاع اسعاره وبالتالي 
زيادة قيمة العائدات ومضاعفة فوائض الأموال النفطية» كما استعادت الهجرة إلى الولایات التحدة 
الأمريكية نشاطها ولا سیما أثر صدور 09219 الهجرة والجنسية الأمريكي عام 1970 الذي آوقف العمل 
بنظام الحصص مستبدلا ایاه بنظام من المقاييس ال محددة لأولويات القبول بالهاجرین الجدد. كما تباطأت 
الهجرة إلى البلدان الأفريقية -علی وجه الخصوص- بسب الطغیان الكبير لتیارات الهجرة إلى بلدان 
الخلیج. 
ولا بد من الاشارة هنا إلى أن الهجرة في الستينيات والسبعینیات -وعلی الأخص- باتجاه 
الولایات المتحدة وف اتجاه بلدان الخلیج قد تميزت بازدیاد ملحوظ بنسبة العمالة اماهرة وذوي المؤهلات 
العلمية والثقافية العالية» خلافا ما كان عليه الحال في ال مرحلتين الرئيسيتين الأولى والثانبة من هجرة 
اللبنانیین. كما تميزت بالتوازن الطائفي وخاصة بالنسبة للهجرة إلى الخليج العربي. 
في أواسط السبعينيات استجدت بعض العوامل ساعدت على تسريع عملية الهجرة وهي: 
-١‏ عامل خارجي جاذب تمثل في بدء تصحيح اسعار النفط وارتفاع أسعاره وزيادة فوائض أموال النفط 
والبدء باكمال البنية الهيكلية مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى الأيدي العاملة. 
۲- عامل داخلي تمثل في تفجر الحرب الأهلية اللبنانية عام ۱۹۷۵ هذا بالاضافة إلى عوامل ساعدت على 
الهجرة وهي: 
أ- صغر مساحة لبنان. 
ب- افتقاره للموارد الطبيعية واطواد الأولية. 
ج- قلة السهول. 
د- سيطرة قطاع الخدمات. 


ه- مظاهر الخلل في توزيع الدخل بين اللبنانیین...الخ 


۲ حمدان» كمال: المصدر نفسه. 
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ولقد قدرت قيمة الأضرار -التي الحقت بالبلاد- من الحرب الأهلية التي دامت ۱۲ سنة بنحو 
۸ بلیون دولار. وقدر البعض الهجرة البشرية ما بين ۱۹۷۵ لغاية ۱۹۹۰ بنحو 0۹۰۰۰۰ نسمة أو 0۱۵,۰۰۰ 
نسمة". 
وم تزل هذه الهجرة للكفاءات العلمية والخبرات الفنية من الدول النامية -ومنها الدول 
العربية- على آشدها. ويلخص امین عام الجامعة العربية الأسبق الأستاذ الشاذلي القليبي الخسائر الختلفة 
التي تلحق بالدول النامية -ومنها الدول العربية- من هذه الهجرة حيث يصرح في مكتب العمل الدولي 
في جنیف كالآق: 
"...أجد من الضروري الإشارة إلى ما يلحق الدول النامية من أضرار بالغة نتيجة النزيف 
الستمر من هجرة الأدمغة منهاء تلك الهجرة التي تمثل الوجه الآخر العكسي لنقل 
التكنولوجيا من البلاد النامية إلى البلاد المتقدمة... 
وحسبي أن أذكر هنا بأن خسارة الدول العربية وحدها من هذه الهجرة تقارب ۶۰۰ مليون دولار سنويا". 
ولقد ابتليت الأمة العربية بهجرة كفاءاتها العلمية وخبراتها الفنية إلى الخارج -حديثا-. ونظرا 
لضخامة هذه الهجرة وخطورة نتائجهاء فقد غدت موضوع الساعة ومن المشاكل الرئيسية التي تشغل بال 
الشعب العریی» خاصة 09 هجرة الكفاءات العلمية تشكل خسارة مادية ومعنوية بالغة لا تقدر بثمن" 


ولقد 


۳ خلال السنتين الأوليتين من الحرب الأهلية ۱۹۷۷-۱۹۷۵ قدر حجم الهجرة الخارجية الصافية بنحو ۲۷۲۰۰۰ نسمة استنادا إلى دراسة 
اعدتها الجامعة اللبنانية الثقافية في العام. وقدر السيد رياض طبارة إجمالي عدد المهاجرين من لبنان خلال الفترة ۱۹۷۵ لغاية ۱۹۸۰ 
بنحو ۲۷۲۰۰۰ مهاجر ذهب منهم ۱۳۰۰۰۰ إلى البلاد العربية والباقي ٠٤٠٠٠٠١‏ في اتجاه بلدان غير عربية لا سيما الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا واستراليا وأوروبا. وقدر السيد اندريه بورجي (۱۹۸۷) أن عدد المهاجرين من لبنان إلى بلدان أمريكا وأفريقيا بنحو 
۰ مهاجر خلال الفترة ۱۹۸۶-۱۹۷۸ وقدرت مجلة "كوميروس دي ليبان" حجم الهجرة الصافية خلال سنوات الحرب لغاية 


أواسط عام ۱۹۸۸ بنحو ۰ نسمة موزعة 13915 
۰ إلى أفريقيا ۰ إِى بلدان الخليج ٠٠٠١‏ إلى فرنسا 
إلى دول أوروبية أخرى إلى أمريكا وغيرها من البلدان 


وقدر السيد بطرس ليكي عدد المهاجرين الصافي منذ اندلاع الحرب الأهلية ولغاية أواسط عام ۱۹۹۰ بنحو ۸۷۵۰۰۰ مهاجر منهم 
۰ خلال عام ۱۹۸۹ و ۶۰۰۰۰ خلال الأشهر الستة في عام …199%. 
حمدانء كمال: ال مصدر نفسه. 

۳ بشی د. رفعت ابراهيم: المصدر نفسه, ص۲۰. 


زین دکتور الیاس: ال مصدر نفسه. ص۰۲۷ 
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لوحظ في العقدین الأخيرين زيادة هجرة الکفاء‌ات الفنية العالية العربية إلى الدول المتقدمة بسبب أو 
لآخر. وهي هجرة انتقائية تضم عناصر متميزة علما وثقافة وقدرة وخبرة. وهي باهظة التکالیف لأنها 
تمثل استثمارات بشرية پتطلب تأهیلها آمدا طویلا وجهدا شاقا"" ومبالخ کبيرة. وتؤدي هجرتها إلى تشویه 
الهیاکل الاقتصادية والاجتماعية للدول المصدرة للکفاءات العلمية وتعیق التنمية فيها. 

وهي هجرة متنامية إذ قدرت الزيادة السنوية للهجرة بين 96۱0-90۱۰ ولقد تم تقدير عدد 
تلك الکفاءات الهاجرة حتی نهاية عقد السبعینیات بنحو ۱۵۰۰۰۰ فرد معظمهم من المهندسين والأطباء 
الشتغلین بالعلوم الطبيعية. 

وجاء في التقریر النهائي لوزراء التربية العرب الذي انعقد في آبو ظبي عام ۱۹۷۷ أن نسبة 
ا مهاجرين قد وصلت إلى: 

نحو 9070 من اللهندسين 

نحو 90۲۰ من الأطباء 

ونحو 96۱۵ من الخريجين في الحقول العملية!". 

ويقدر حديثا أن 960۰ من حملة الدكتوراة و 96۱۸ من حملة الماجستير قد هجروا بلادهم'". 
وقدر حجم الكفاءات المهاجرة بين ۱۰۰و ۲۰۰ الف منهم ۲۶۰۰۰ طبيب و ۱۷۰۰۰ مهندس و ۷۵۰۰ عام 
طبیعة "*. ولقد قدر حجم الکفاءات العربية في آوروبا الغربية وأمريكا ما يقارب من ربع ملیون طبیب 
ومهندس وخبير في مختلف الیادین في النصف الأول من الثمانينيات”. ویعتقد دکتور زحلان أن 900۰ من 
مجموع العرب في مستوی الدکتوراة في العلوم والهندسة حتی عام ۱۹۸۰ قد هجروا بلادهم". ولقد 
ساهم الوطن العربي حتی عام ۱۹۸۸ ها لا يقل عن ۰ مهني من آسواق عمل هذه البلدان. 

في عام ۱۹۸۰ قدر عدد الحاصلین على الدکتوراة من الواطنین العرب نحو ۲۷۰۰۰ ویزداد هذه 


الرقم معدل % سنوياء وعلی الأقل 900٠‏ من هذه 


۳ راجع ما سبق. 

ZAHLAN, A.B.; THE ARAB BRAIN DRAIN, P. 256. 

'" حسين» مهدي مصطفی: "ظاهرة هجرة الأدمغة العربية"» ص۱۵ مجلة آخبار البترول والصناعة العدد ۱۷۵ السنة ۱۲ فبرایر ۱۹۸۵ 
بخداد. 

* "التقریر الاقتصادي العربي الوحد" ۱۹۸۳ ص19. 

^ "التقریر الاقتصادي العربي املوحد" ۱۹۸7 ص۱۱۰. 
فیشی آلان: الكفاءات العلمية العربية في الولایات المتحدة. ص۲۱۰. 

(© Tbid. p.15. 


(2) 


۷ 


الدرجات في الفروع العلمية والهندسية'". ویقدر حدیثا أن 960۰ من حاملي الدکتوراة العرب من العلماء 
واطهندسین قد هجروا بلادهم. ولقد هاجر من مصر لوحدها 90۷۰ من حاملي الدکتوراة و 9۵۱۷ من 
حاملي الماجستير'". 

0 وكانت هذه الهجرة العربية تأخذ طريقها نحو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بالدرجة 
الأولى» ثم دول غرب أوروبا واستراليا بالدرجة الثانية ولقد بلغ عدد المهاجرين العرب من العلماء 
والمهندسين ما بين ۱۹۷۱-۱۹۲۱ ومن المهنيين والتقنيين العرب ما بين ۱۹۷۷-۱۹۷۱ إلى الولايات المتحدة كما 
في الجدولين التاليين. 


جدول (۶) المهاجرون العرب من الاختصاصات المختلفة إلى الولايات المتحدة 


البلد المصدر للهجرة المهندسون علماء علماء المجموع 
الطبيعة الاجتماع 
الجزاثر Yo‏ ۷ 1 ۶۸ 
مصر ۳۱۳ ۱۰۳۹ 10۸ ۳۳۰ 
نينا ۳ ٦1‏ 0 13 
المغرب 07 ۳۷ ۹۰ 
السودان ۳۲ ۱۰ 30 
تونس 3 1 ۳ e‏ 
الإمارات العربية المتحدة 3 ۳ 1 ٤‏ 
العراق ۶۳۲ ۱0۰ ۳۳ 110 
الأردن YYo‏ 1۸ ۲۰ ۳۳۳ 
الکویت 3 ۱ ۰۰ 0 
لبنان ۹۲ 시‏ 0۱ 1۳۳ 
عمان ١‏ 5 ۷ ۱ 
فلسطین ۱۹۰ 0۷ ۱۸ 10 
قطر ۳ ۱ ۰ ۳ 
السعودیة ۱۰ ㆍ“‏ 355 ۱۰ 
سوریا ۲۳۷ OA‏ ۳۹ ۳۸۰ 
اليمن 9 ۳ ۱ ۱۲ 
اا مجموع ۳۹۳۹ 101۳ ۳۶1 OASA‏ 


ص۱۰ انظر شكل (۱)» (۲). 


4 ZAHLAN, A.B, “THE PROBLEM ATIQUE OF THE ARAB BRAIN DRAIN”, P.2. 
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حسین» مهدي مصطفی: الصدر نفسه» ص۱۵. 
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جدول (0): توزیع المهنيين والتقنیین العرب الذین هاجروا إلى الولایات المتحدة.ء حسب الدول 
خلال ۱۹۷۷-۱۹۷۱ 


السنة ۱۹۷ ۱۹۷۳ ۱۹۷6 VY VE‏ ۱۹۷۲ ۱۹۷ الجموع 
الدولة 
مصر OAV 은은 Yon ۳۷۷ ۸ ٤‏ 10 ۳۸۹۰ 
لبتان YY ۹ ۳3۸ ۳۰۲ ۳۳۷ 00 oro‏ شنز 
الأردن ۱۹۱ ۱۳۹۵ ۱۳۷ ۱9۷ ۱۳۹ ۱۷ ۱۱ ۱۹ 
سوریا ۱۳۷ ۱۳۰ ۱۹ ۱۳۲ ۱۳۸ ۹۸ ۸ ۸ 
العراق ۷٦ ۱۰۲ ۷۲ 11 E‏ ۱۳۲ ۳1۹ 1 
الکویت ۷۸ 07 79 ۸۲ ۷۹ ۷.۰ ۹۸ ova‏ 
السعودية 1۲ 0۲ 11 MN 1۲ YE‏ 0۸ ۲ 
لیبیا ۳۸ ۳۹ ۳ ۳۷ ۲ ۷۱ 1 ۳۳۲ 
ا مغرب ۱۸ YY‏ ۱۹ ۳۰ ۳۹ ۳۹ ۳ ۱ 
فلسطین ۹ ۱۰ ۷ ع1 3 ۳۹ ۳ ۱ 
الجزاثر ۱۹ ۲ ۳ ع1 ۱۰ 16 ۲ 10 
تونس 3 5 ۲ ۱ 16 : or‏ 
البحرين ع1 ۱۳ ۹ Y‏ - - غير 5 
متوفر 
الامارات ۸ Y‏ - ۳ - ۷ 
السودان ۲ ۸ 3 1 1 1 ۳ 
جزيرة العرب 3 = 2 1 = YE ۲ YY‏ 
اليمن ۷ ۱ ۳ ۳ ۷ 1 ۳ 
عمان ۲ ۲ ۲ ۱۰ ۳ ۳ 
قطر 0 5 ۸ ۱ ۳۰ 
الصومال ۳ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ غير ۳ 
متوافر 
موريتانيا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ غير 8 
متوافر 
الجموع 1۸۰0 ۱4۸ ۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۹ ۱۷۳۹ YY‏ 11۰۰7 


اللصدر: زین الدکتور الباس خلیل: اطصدر نفسه. ص۰۲۸ 

ومن استقراء الجدولین تتبين ال ملاحظات التالية: 

-١‏ إن الهجرة من العلماء ا مصريين تأي في المقدمة حيث يكون ا مهندسون الهاجرون من -ren‏ نحو 
۲ من الهندسین المهاجرين من البلاد 


۷۳ 


العربية والبالغ عددهم ۳۹۳۹. ومن علماء الطبيعة نحو %۷0 والواقع أن %۲۷ من آطباء مصر- و 9۵۱۰ 
من معلمیها یعملون في الخارج(. 
۲ _تأ لبنان بالدرجة الثانية حیث تصل نسبة الهندسین المهاجرين نحو %1١,٥‏ ثم تأت العراق 


بالدرجة الثانية حیث تصل نسبة ال مهندسين العراقیین العاملین ف الولایات التحدة نحو 96۱۱ من 
الهندسین المهاجرين إلى الولایات المتحدة"". 
وتبلغ نسبة ال مهاجرين عام ۱۹۷۷ من الفئات اطهنية الإدارية كالآن: 
۰ من بين المهاجرين الأردنيين 
۲ من بين المهاجرين العراقيين 
من بين المهاجرين اللبنانيين 

أكثر من 96۷۰ من بين المهاجرين املصریین"". 

90۲۸ تأت هجرة المهندسين من الكفاءات العربية في المقدمة (حوالي 9018) يلي ذلك علماء الطبيعة‎ 2-٠ 
ثم علماء الاجتماع %1 من مجموع عدد المهاجرين العرب ما بين 1171-//191. والواقع لقد عمل‎ 
في الولايات المتحدة أكثر من ۰ خريج عربي حتى عام 191/4. وفي عام ۱۹۷۹ فقط فقد الوطن‎ 
العربي نتيجة لهذا النزيف المستمر ۲۶۰۰۰ طبيب و ۱۷۰۰۰ مهندس".‎ 

-٤‏ اما بالنسبة للمهنيين والتقنيين المهاجرين إلى الولايات المتحدة ما بين ۱۹۷۷-۱۹۷۱ فقد بلغ عددهم 
نحو ٠٠١7‏ وتآتي مصر بالدرجة الأولى حيث تبلغ نسبة المهاجرين منها من هذه الفتات نحو 96۳۵ 
ثم تأقي لبنان بالدرجة الثانية حيث تصل نسبة المهاجرين من هذه الفئات نحو %۲٤,0‏ ثم 96٩‏ من 
الأردن. ولقد بلغت قمة الهجرة في عام ۱۹۷۱ حيث كانت نسبة المهاجرين في هذه السنة من 
الفئات السالفة الذكر نحو 9۵۱۹,۲ وتأتي مصر في المقدمة حيث تصل نسبة المهاجرين منها من هذه 
الفئات في عام ۱۹۷۱ نحو %0۰. 

وتأق المملكة المتحدة بالدرجة الثانية بعد الولايات المتحدة في استقبال الكفاءات العربية 
وخبراتها الفنية. فقد افادت دراسة لغرفة التجارة البريطانية أن 


۲ فیشش الآن: الصدر نفسه. ص۲۱۵ ۲۱۲ ۰۲۲۳ 


۳ لقد اخترقت العراق خط الأولوية في الثمانينيات والتسعینیات لأسباب الحروب والحصار الاقتصادي...الخ 
9 حسین. مهدي مصطفی: الصدر نفسه. ص۱۵ 
معوض, د. جلال عبدالله: المصدر نفسه. ص٤۷‏ مجلة الدوحة العدد ۱۱۸. 


VE 


عدد الأطباء العرب الذين يعملون في بريطانيا نحو ۱۳۵۲ طبيب وعدد الأكادميين والعلماء 1۰۰ شخص 
وعدد المؤهلين العاملين في المصارف والمؤسسات امالية والتجارية قد وصل إلى ۶0۰۰۰ شخص وعدد 
الصحفيين العاملين في الصحافة ۱۸۰۰ شخص". 

اما فيما يخص الهجرة العربية إلى كندا ما بين ۱۹۷۲-۱۹۶۲ فهي كما في الجدول التالي: 


جدول (1) الهجرة العربية إلى كندا 


لبلد یلصدر للهجرة اعداد المهاجرين 
مصر ۱۳۶ 
لبنان ۱۳۱1 
امغرب VYoo‏ 
سوريا ع الال 
الجزائر 1.۰0 
تونس ۳۷ 
دول عربية آخری ۳۳۹ 
ا مجموع 21۲ 


المصدر: بشيرء دكتور رفعت ابراهيم: المصدر نفسه» صا ا 

ويلاحظ من الجدول أعلاه أن الهجرة من مصر تأتي في المقدمة إذ تصل نسبة المهاجرين 
ا مصريين إلى كندا نحو %٤١‏ من مجموع المهاجرين العرب البالغ عددهم ۶۰۱۱۲ يلي ذلك لبنان ثم 
امغرب العربي بنسبة 90۱۸. 


والشكل التالي يبين المهندسون العرب المهاجرون من الوطن العربي: 


۳ زينء دكتور الياس: امصدر نفسه» ص1۵. 


هنالك في الوقت الحاضر مجموعة جرائد ومجلات عربية تصدر في بريطانيا وتوزع في أنحاء العام. 


Vo 


الهندسون 


وووع 


۳۰۰۰ 


۰ 


۰۰ 


الجموع لبنان مصر العراق 


شکل (۱): اطهندسون ال مهاجرون من البلاد العربية المختلفة 


ما بالنسبة للهجرة إل آوروباالغربية وللولایات المتحدة الأمريكية حتی عام ۱۹۷ فهي كما 
في الجدول التالي: ۱ 


۷۹ 


جدول رقم (۷) الکفاءات العربية المهاجرة إلى آوروبا الغربية والولایات المتحدة الأمريكية حتی 


عام ۱۹۷۳ 
التخصص النسبة 96 العدد 
الأطباء 0۰ ۰ طبیب 
الهندسین 90۳۳ ۰ مهندس 
العلماء %16 ۰ من الشتغلین بالعلوم 
الطبيعية 


المصدر: زحلان, د. انطوان: "مشكلة هجرة الکفاءات العربية» ص۰۲۹ 

ومن ملاحظة المناطق التي تمت الهجرة الیها نجدها جمیعا تتمتع بنظام دهقراطي ومعروفة 
بحیاتها الدهقراطية وبتقدیر الانسان فیها باعتباره من رآسمال وله الحرية الكاملة بالقول والعمل في 
حدود القانون والآداب العامة". 

وتأتي کل من مصر وسوریا ولبنان والعراق في مقدمة الدول العربية التي هاجرت منها 
الکفاءات العلمية والخبرات الفنية. 

لقد هاجر من مصر وحدها إلى الولایات المتحدة وکندا واسترالیا والبرازیل وبلدان اخری ما بين 
۱۹۷۱۲ من أصحاب الهن العالية ۶7٩۳‏ شخصاء وهاجر من سوریا ما بين اعوام ۱۹۱۹-۱۹۵7 نحو 
۲ کفاءة علمية أو نحو %0۷ من مجموع الخبراء في البلاد". 

ویعمل في بریطانیا نحو ۱۵۰۰ طبيب مصري ویعمل في لندن وحدها نحو ۲۰۰ طبیب سوداني» 
كما يعمل حوالي ۳۵۰۰ طبيب ومهندس سعودي في بلدان آوروبا وأمریکا". 

وفي دراسة شملت هجرة اللبنانیین. کشفت أن 96۹۰ من حملة درجة الدکتوراة في الحقول 
العلمية والتقنية (الفیزیاء الکیمیاء الأحياء الریاضیات) قد هاجروا ما بين ۱۹7۰ و ۱۹۷۰ ولا شك بأن 
هذه الهجرة قد ارتفعت كثيرا -کما رآینا- آثناء الحرب الأهلية التي اشتعلت عام ۱۹۷۵ واستمرت نحو ۱۵ 


سنكه. 


۳ حیث يتمتع الفرد في ظل الحکم الدهقراطي بحرية السفر والانتقال وتغییر وظیفته وأداء العمل والبحث والتدریس والتعبیر عن 
الرأي بدون الضغوط وآوامر سلطوية وحيث يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 
۳ زین, د. الياس: المصدر نفسه: ص0۱-۵۰. 


(% ZAHLAN, A.B., “THE ARAB BRAIN DRAIN”, P.256. 


۷۷ 


وهکن تقسیم البلاد العربية إلى ثلائة مجموعات من حيث تصدير المهاجرين اطهنبین والفنیین 
والکفاء‌ات العلمية...الخ وهي: 
-١‏ أقطار ذات هجرة عالية وتشمل: مصر لبنان» الأردن» سوریاء العراق والسودان". 
۲- آقطار ذات هجرة متوسطة وتتضمن آقطار ا مغرب العربي (اللغرب» تونس, الجزاثر). 
۳ _ آقطار ذات هجرة واطئة (ضئيلة) وتشمل آقطار الجزيرة العربية والخلیج العربي وبقية الأقطار 

اة 

والواقع أن هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية بل والانسان العربي ككل نشط في كل 
البلاد العربية آما ا مصدر الرئيسي للعلماء واطهندسین امهاجرین إلى الولايات المتحدة من الأقطار العربية 
هي: 

أ مصر 961 

ب- لبنان والعراق 96۱۰ 

ج- سوريا وفلسطین والأردن" 

وقیاسا إلى عدد السکان فان آعلی نسبة هجرة إلى الولایات امتحدة في هذه الفترة تنطلق من 
لبنان بمعدل ۲۱۰ آشخاص في المليون في حين كان العراق المصدر الرئيسي للهجرة بين عامي ۱۹۲۲ و ۱۹۷۱ 
وبين عامي ۱۹۷ و ۱۹۷۷. ولقد بلغت الزيادة في هجرة العلماء وا مهندسين من جمیع البلدان إلى 
الولایات المتحدة الأمريكية نحو 9۵۲۰ ولکنها بلغت 960۰ من الأقطار العربية. 

ولقد فقد السودان في عام ۱۹۷۹ نحو 9671۰ من الخریجین الأطباء والعراق مرشح بقوة أن 
یکون من بين الدول العربية ذات الهجرة العالية لکفاءاتها العلمية والخبرات الفنية حتی يقدر البعض أن 
مجموع من ترك البلاد يقدر بأربعة ملایین عراقي. وکانت الکفاءات املصرية المهاجرة تمثل حوالي 960۰ من 
الکفاءات العربية المهاجرة حتی اواخر السبعینیات خاصة في ظل الأعداد الکببرة التي تمتنع عن العودة 


۳ لقد قفزت العراق والسودان إلى الخط الأول في الثمانینیات وما بعدها. 
۳ زينء د.الیاس: الصدر نفسه» ص05-00. 
۳ تعود كثرة الکفاء‌ات الهاجرة من بعض الأقطار العربية: مص لبنان العراق. سورياء الأردن إلى الارتفاع النسبي في عدد السکان في 


هذه الأقطار وارتفاع نسبة التعلیم. 


۷۸ 


وفي حقبة السبعینیات وحدها امتنع عن العودة ۹۵۰ كفاءة ممن انهوا دراساتهم وحصلوا على 
الدرجات العلمية في الولایات المتحدة الأمريكية وحدها. 


ولقد بلغ عدد العلماء المصرريين المتميزين في الخارج نحو ۱۶۱۲ حسب تقدیر عام ۱۹۹۳ 


۶ من الهاجرین في آمریکا الشمالية 

۶۱ من الهاجرین في آوروبا 

۵ من الهاجرین في استرالیا 

۱ من المهاجرين في امریکا الجنوبية. 
ومع مزید الأسف تقف الاحصائیات عند بداية الثمانینیات وذلك لعدم وجود احصائیات وبیانات عن 
ظاهرة الهجرة في 1021 سنة الأخبرة. 

وم تقتصر الهجرة على الکفاءات العلمية فحسب بل شملت العمالة العربية اماهرة وغپر 
الاهرة ففي عام ۱۹۷۳ بلغ عدد الهاجرین من الهنیین والفنیین ومن الیهم الذین هاجروا من الوطن 
العربي إلى الولایات املتحدة الأمريكية نحو ۶۱۱2۷ مهنیا وفنیا". ولقد بلغ حجم الجالية العربية في 
49291 الغربية عدا بریطانیا في عام ۱۹۷۹ نحو ۱,1 ملیون عامل يقيم %۸1 منهم في فرنسا. وهم موزعون 
(حسب المنشأ) على الصورة التالية: 

۰ جزائریون 

۷ مخاربة 

۳ تونسیون 
ویترکزون في القطاع الصناعي بصورة رئيسية. 

وتتراوح نسبة المهاجرين من الفتات غير الماهرة نحو 96۵۶ للتونسيين و9۵۷۹ للجزاثریین» آما 
الحرفیون فتتراوح نسبتهم 9۵۱۷ للمغاربة و90۲۷ للجزاثریین» وهثل اصحاب الکفاء‌ات نسبا صغيرة تتراوح 
بين 96۱ جزاثریین وع,96۳ تونسیین". 
والجدول التالي يبين الهنیون والتقنیون العرب الذي هاجروا إلى الولایات المتحدة خلال سنی ۱۹۷۷-۱۹۷۱ 


کنسبة مئوية من مجموع امهاجرین: 


7 عابدین. صدقی: الصدر نفسه. ص٩.‏ 
이 IBID. P.P. 01-01.‏ 
۳ "التقریر الاقتصادي العربي املوحد" ۱۹۸۲ ص۱۲1. 


۷۹ 


جدول رقم (۸) المهنيون والتقنیون العرب الذین هاجروا إلى الولایات المتحدة خلال ۱۹۷۱- 
۷ كنسبة مئوية من مجموع الهاجرین 


النظمة أو البلد ۹۷ 1۹۷۲ 1۹۷۳ 1۹۷ 1۹۷6 ۷1 WV‏ 
الأردن 1۳ A Vi‏ 16 00 0۳ 3 
الامارات العربية المتحدة ارا۳ صفر ,۲ 10۸ YY‏ 
البحرين YA YAY 0۹,٤ A۸‏ 
الجمهورية العربية | ۲۰۲ ,۱ ۱۱ ۱۸ 10,۷ ۱۹۱ 11۷ 
السورية 
شبه الجزيرة العربية ۳۷۵ e‏ 
العراق ۱۸۳۰ ۱,۰ ۱۱۰ o, 0,٤‏ ترا ۷1 
عمان YY ۳۳,۳ ۳۵ TV 1,0 Vo,‏ ۱۸۲ 
فلسطين 1 € ۳۹ 1 1 YY 人‏ ۳۹۰ 
قطر ٩,۱‏ 1,0 ۳۳۳ ۱۳۵ 
الکویت ۲ ۱۹,۳ ۲۳۲ ۱۸,۹ ۱۷۳ ۲۰,۷ ۱۳ 
لبنان ۱۳۹ ۱۳۹ 16 را ٩,۱ AY‏ ۹,۷ 
الملكة العربية السعودية ۶۱۷ YY YA‏ 6 اب-۳ ۲۱,۱ YAY‏ 
اليمن 3 ۷ ۱,۹ ۲ 1 
اليمن الدهقراطية او ۷ 2 صفر صفر صفر VV‏ 
تونس غير ۳۸,۵ ۲۸۹ ۳۹ ۲۷۹ Yo,‏ 10,6 

متوافر 
الجزاثر ۳۷,۵ فراع YY ۳۵,۱ YY YY‏ ۳۳,۳ 
الجماهيرية الليبية 2 ا e‏ ۳۸,۹ ۳۲۹ ۳۹,۷ ۳۶,۵ 
السودان ۱۷۹ ۱۸۲ ۱,۰ 0١ ۱۸۲ ۲۳۵ 10,٤‏ 
الصومال غير ۱,۷ AV ۱۰, ٩.۱ YY 시‏ 
متوافر 
مصر ۳۸,۷ AV ۲۹,۲ ۲۹,۱ ۲,۱ Yo,0 e,‏ 
المغرب 10,1 ۱۳۹ ۱۳۵ ۱۳,۲ ۱۳/۸ ۲۰1 ۱۱,۲ 
موريتانيا غير 0 YY‏ ل YY‏ - ۲ 
متوافر 


المصدر: زين» الدكتور الياس خليل: هجرة الكفاءات العربية-توصيف كمي» ۳۹. 
وتقدر بعض الدراسات عدد المهاجرين العرب بنحو ٠١‏ ملايين على الأقل ومنهم ما لا يقل عن 
۰ من القادرين على العمل والإنتاج'". ولقد هاجر من 


۳ ياسين» د. عطوف: "نزيف الأدمغة" هجرة العقول العربية إلى الدول التكنولوجية» ص۱۲۳. 


۸۰ 


العراق إلى جمیع آقطار العام تقریبا نحون > ملایین عراقي جلهم من الطبقة الوسطی والفنية وكثير 
منهم من الهنیین والتعلمین من آصحاب الاختصاصات والکفاءات مثل الأطباء والهندسین والأساتذة 
والأدباء...الخ وفي آخر احصائية صدرت في واشنطن اشارت إلى تواجد آکثر من ۱۱۵۵۰ أستاذ جامعي 
عراقي في جامعات الولایات التحدة الأمريكية الرئيسية. وما بين ۱۹۸۰-۱۹۶۸ هجر البلاد العربية ما يزيد 
على المليونيين من خيرة ابنائها من الأطباء والمهندسين والخبراء والعلماء". ولقد أجرت اليونسكو دراسة 
تبين فيها أن ۱۰۰۰۰ من ارباب التخصص العرب كاممهندسين والأطباء والعلماء والخبراء يهاجرون كل عام 
من لبنان وسوريا والعراق ومصر والأردن والجزائر والمغرب» وان 96۷۰ من العلماء العرب الذين يسافرون 
إلى البلاد الغربية للتخصص لا يعودون إلى بلادهم'”". 

و بعض الأقطار العربية كالسودان مثلا شكلت هجرة الكفاءات العلمية خطرا جديا على 


المؤسسات الأكادهية والتعليمية. ففي أواخر عام ۱۹۷۹ كان نحو: 
۶ من الهيئة التدريسية في جامعة الخرطوم 

ونحو 990٠‏ من الهندسین 
وأكثر من % من الأطباء كانوا قد هجروا بلادهم إلى غرب اوروبا والولايات المتحدة وغبرهما...الخ 

وتتجمع غالبية الكفاءات العربية المهاجرة إلى الدول المتقدمة بشكل خاص إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وأطانيا. ويعود ذلك بالأساس إلى تکثف تدفق الطلاب بعد الحرب 
العاملية الثانية من البلدان العربية للدراسة في الدول المتقدمة على أمل ايجاد فئة من العلماء والباحثين 
والمتخصصين قادرين على النهوض بالأمة العربية من واقع التخلف ومواكبة مسيرة التحولات العلمية 


الجارية في العام المتقدم. إلا أن النتيجة أتت عكس ما كان متوقعا فقد اغتنم كثير 


۲ ياسينء د. عطوف: "نزيف الأدمغة" هجرة العقول العربية إلى الدول التكنولوجية. ص۱۲۳. 
.3 .1812 ۲71 


人 


من الطلاب الفرصة للبقاء في الخارج وهاجر قسم كبير من هؤلاء بعد فترة وجيزة من عودتهم إلى 
ای 

إن الاحصاءات التوفرة تشير إلى أن كفاءات دول المغرب العربي تترکز بالأساس في الدول 
الأوروبية وعلی وجه الخصوص في فرنسا. وإن 9017 من الکفاءات العلمية التونسية تتواجد في اوروباء وفي 
آمریکا الشمالية يوجد نحو 96۱۲ من مجموع الکفاء‌ات العلمية التونسية المتواجدة في الخارج. 


ولقد تراوحت نسبة الکفاءات العربية الهاجرة إلى الولایات التحدة من 96۹-96۵ من اجمالى 


نسبة الکفاءات المهاجرة إلى الولایات المتحدة الأمريكية في الفترة من ۱۹۷۲-۱۹۲۱ فقد كان حوالي: 
۷ منهم من الهندسین 
و٤‏ علوم طبية 
و٤‏ 96 علوم انسانية 
ولقد مثل الجموع التراكمي للعلماء والمهندسين العرب في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين ۱۹77- 
۷ حوالي ",960 من عدد العلماء والمهندسين في الولايات المتحدة عام //191. 
ويرى البعض أن العلماء والتكنولوجيين العرب المتميزين في الولايات المتحدة الأمريكية يمثلون 
حوالي 96۲ من مجموع العلماء المتميزين في الولايات المتحدة الأمريكية وکندا". 


(۱) لو حاولنا استنباط السبب الجوهري لمشكلة هجرة الكفاءات لوجدناه في الارتباط العضوي للبلدان العربية بمركز النظام الرأسمالي 
العالمي في دول الغرب المصنعة في علاقة تبعية وتخلف ذات ابعاد سياسية واقتصادية وثقافية. ويقوم هذا الارتباط العضوي في حالة 
هجرة الكفاءات على ۳ دعائم هي: 

أ- وجود سوق دولية للكفاءات على صعيد النظام الرأسمالي العالمي طبقا طواصفات الدول الغربية المصنعة هي امتداد طبيعي 
لسوق العمل في البلدان العربية المندمجة في ذلك النظام. 

ب- تبعية نسق التعليم والتدريب في البلدان العربية للمواصفات التي تتحدد في مراكز النظام الرأسمالي. وبذلك ينتج هذا النسق 
كفاءات من النوعية المطلوبة في السوق الدولية للكفاءات. 

ج- خلفية المنافسة الفردية في الاطار الرأسمالي المشوّه السائد في أغلب بلدان العام الثالث والتي تدفع الفرد للسعي لتحقيق أعلى 
مستوى رفاه فردي خاص بغض النظر عن الرفاه ا مجتمعي. 
فرجائيء د. نادر: المصدر نفسه. ص ۸۲-۸۲. 

منذ اواسط الستینیات أخذت الآثار السلبية للمبادلات التعليمية تطرح على بساط البحثء وباتت الجدوی منها موضع 

شك وريبة. فقد اثبت البحث أن الطلاب العرب في الدول المتقدمة هم الأكثر قابلية للبقاء هناك. فالاقامة في هذه الدول 
واکتساب الهارات الملائمة لسوق العمل فیها يتيحان لهم المزيد من فرص البحث العلمي والاندماج الاجتماعي وتحقیق 
احلامهم الشخصية. 
الحلو. کرم: الهجرة من البلاد العربية» جريدة الحياة, الاثنين ۱۹۹۳/۵/۳ العدد ۰۱۱۰۳۸ 

(۲) لاحظ جدول رقم )9( الذي يبين احصاء حدیث أولي للعلماء والتکنولوجیین العرب المتميزين في أهم الجامعات في الولایات التحدة 
الأمريكية وکندا. 
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جدول رقم )9( احصاء حدیث أولى للعلماء والتکنولوجیین العرب التمیزین في آهم الجامعات الأمريكية والكندية 


المجال العلمي 


ا مجال الهندسي 


العلوم الحياتية والزراعية 


ادارة الأعمال 
ایلجموع 


التخصص 


هندسة ميكانيكية وطیران 
هندسة کهربائية 
هندسة الکمبیوتر 
الهندسة النووية 
الهندسة البيولوجية 
الهندسة العامة 

الهندسة الكيماوية 
الهندسة الدنية 

هندسة اطواد 

هندسة التصنیع 
الهندسة الصناعية 
الأحياء وعلوم الأحياء الطبية 
علخ التشريج 

الكيمياء الحياتية 
الفيزياء الحياتية 
التكنولوجيا الحياتية 
علم النبات 

احياء الخلايا والجزئيات 
احياء الجينات 

الأحياء الميكروبي والمناعة 
الاعصاب الفيزيولوجية الحياتية 
التغذية 

علم الأمراض 

علم الصيدلة والسموم 
الفيزيولوجيا 

الأحياء والاشعاعات 
العلوم الزراعية 

الأعصاب 

التمريض 

الصيدلة 

الصحة العامة 
الرياضيات 


الفيزياء 
الكيمياء 


الاقتصاد- ادارة الأعمال- المحاسبة- التسويق- الإدارة المالية 


والمصارف- الدعاية والإعلام- التجارة العالمية. 


المصدر: التقرير الاستراتيجي العربيء ۹۹7 ص1۰ 
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عد د الجامعهات 
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۱5۳ 


عدد الأساتذة العرب 


AT 


ویلاحظ من الجدول وجود ۸17 عاط متمیز في آهم الجامعات في الولایات المتحدة وکندا. 


ویوجد في الجامعات الأمريكية (الولایات التحدة وکندا) ما يلي من الأساتذة التمیزین: 


۳۸۶ آستاذ في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية بفروعها ا مختلفة 
۱۷۹ آستاذ في فروع العلوم الحياتية والزراعية الختلفة 
or‏ آستاذ في مجالات علوم الصحة (ما بين الأعصاب والتمریض والصيدلة والصحة العامة). 


وي بعض مجالات العلوم الاجتماعية وجد أن هناك: 
7 آستاذ باحث في ۱۵۳ جامعة 
۵ آستاذ في العلوم الطبيعية والریاضیات. 

ويآ ذلك كنتيجة منطقية لهجرة حوالي 96۲۰ من الأطباء والمهندسين العرب حتی عام ۱۹۷۲. 

وهنالك من یعتقد ob‏ الهجرة بازدیاد عن ذي قبل للأسباب التالية: 

-١‏ إن الدول الطاردة لکفاءاتها العلمية ما زال معظمها يتسم بنفس الظروف والأسباب التي تدفع 
بالکفاء‌ات إلى الهجرة بل أن في بعضها تزداد الأمور سوءا او تعقید كما هو الحال في الدول 
الافريقية وبعض الدول العربية. 

۲ إن الدول التي تستقبل الکفاءات لم تزل توفر وتسهل الأسباب وتعبد الطرق آمام هجرة الکفاءات 
العلمية الیها نظرا لاستمرار حاجتها إليها لكي تعوض عن النقص لدیها من هذه الکفاءات من 
أبنائهاء فدولة کالولایات المتحدة الأمريكية وهي الملتقى الرئيسي بل الأول للکفاءات العلمية في 
العام تعتمد قاعدتها العلمية على الهجرة والهاجرین. حيث أن معظم الفروع تصل نسبة 
المهاجرين فيها إلى 960۰ وفي بعض الحالات إلى %۹١‏ أما الدول الأوروبية فإنها لم تزل في حاجة إلى 
الكفاءات العلمية الأجنبية خاصة في ظل تراجع الأقبال على الدراسة في الموضوعات العلمية 
والرياضية والکیمیاء من جانب ابنائها. 

- أن الدول المتقدمة عندما تعمل على تقديم الحوافز لاستقطاب العقول العلمية المبدعة من الدول 
النامية فا تعمل في الواقع على: 

أ- تأخير الدول النامية عن تطوير نفسها علميا واقتصاديا. 


ب- تکریس وتعميق الفجوة العلمية بين الشمال والجنوب. 
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ج- وتعنی أن الأموال التي تخرج من العام الثالث إلى الغرب اکبر بكثير من الأموال التي 
یستثمرها الغرب فيه أو يقدمها كمعونات!". 

-٤‏ إن عدم وجود معلومات يرجع إلى تراجع الاهتمام بدراسة هذه الظاهرة من قبل بعض المؤسسات 
المهمة وذات الاختصاص مثل "الاتكتاد" و"جامعة الدول العربية" التي تجددت مطالبتها أخيرا 
بتخصيص وحده في الأمانة العامة لمتابعة كافة الجوانب المتعلقة بهذه الظاهرة. ويعود هذا التراجع 
إلى تردي أوضاع مثل هذه المؤسسات من ناحية ومن ناحية أخرى إلى عدم تعاون الدول الأعضاء 
معها. 

۵ تراجع الاهتمام بقضايا الدول النامية. 


الخسائر المادية لهجرة الكفاءات العلمية: 


تفقد الدول النامية كنتيجة لهذه الهجرة مبالغ كبيرة أنفقتها على تلك الكفاءات لبلوغها 
مستواها العلمي الراهنء فقد قدر احد الباحثين أن الاقتصاد السوري قد خسر ۲١٠١‏ مليون ليرة سورية ما 
بين ١919-1901‏ من جراء هجرة ۸۱۸۲ 나노‏ وخبيرا في حقول الطب والهندسة والزراعة والعلوم 
الأساسية'". وقدر مكتب خدمات الکونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية أنه في عام ۷۲-۱۹۷۱ فقدت 
الدول النامية نتيجة هجرة كفاءاتها العلمية. استثمارات تقدر بحوالي ۶1۶ مليون دولار”". 

وقدر البعض خسارة البلاد العربية السنوية من هذه الهجرة للكفاءات العلمية العربية ما 
يقدر بحوالي ۱۲۰-۱۲۰ مليون دولار“. 

قال الأستاذ الشاذلي القليبي -أمين عام الجامعة العربية الأسبق- في معرض حديثه في مكتب 


العمل الدولي بجنيف: 


۳ المصريء جورج: "نزيف العقول- مشكلة البحث العلمي في الوطن العربي. الحالة الاجتماعية". 
مجلة المستقبل العالم العربي» السنة الرابعة العددان ۰۱۲ ۱۳ خريف 1196. عدم وجود بنك للمعلومات في الجامعة العربية او أية 
مؤسسة عربية أخرى عن الكفاءات المهاجرة. 

زينء د. الياس: اخطار نزيف الأدمغة على الأمة العربیق ص08. 

۳ الحلو, كرم: هجرة الكفاءات العلمية من العام العربي استنزاف للموارد وتكريس للتبعية, الحياة العدد ۱۱۰۳۸ بتاريخ ۱۹۹۳/۵/۳. 

* یاسین, د. عطوف: المصدر نفسه» ص۱۲۳. 
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"... وحسبي أن اذکر هنا بأن خسارة الدول العربية وحدها من هذه الهجرات تقارب 
۰ ملیون دولار سنوي . 
وتم تقدیر خساثر الدول العربية عامة من جراء هذه الهجرة بحوالي ۱۰,۷ بلیون دولار". 
ولقد قدر احد منتسبي الجامعة العربیة خسائر الدول العربية من هجرة العقول العربية 
وکفاءاتها وخبراتها الفنية إلى الخارج بحوالي ۱۳۰ بلیون دولار (حتی عام ۱۹۸۲)"". تحملتها الدول العربية 
وهي دول نامية. يضاف إلى ذلك خسائر اقتصادية تتمثل بفقدان الرآسمال البشري المدرب والژهل 
والطاقات البشرية املنتجة. مما تسبب بانخفاض معدلات الانتاج» هذا بالاضافة إلى الکفاءات الأجنبية 
(الأوروبية والأمريكية) التي تأتي من الخارج للعمل في البلاد العربية کمستشارین وخبراء مقابل آجور 
ومخصصات عالية. وهکذا تغدو خسارة الدول العربية -والدول النامية عامة- خساثر مضاعفة؟. 
ولقد بلغت القيمة الاستثمارية أو الرأسمالية القدرة (أي المبالغ اللازمة لتهيثة العنصر- 
الطلوب منذ دخوله الدرسة إلى اللحظة التي يهاجر فیها) للأدمغة المهاجرة من الدول النامية إلى کل من 
الولایات املتحدة الأمريكية وکندا والمملكة اللتحدة حوالي ۵۰,۹ بلیون دولار منها حوالي ۳۲ بلیون دولار 
القيمة الاستثمارية القدرة للأدمغة المهاجرة من 니시‏ فقط لا سیما الهند 0959 الشرق الأوسط. وتظهر 
الخسارة واضحة إذا ما علمنا أن مجموع ما تقدمه هذه البلدان الثلاث إلى الدول النامية کمساعدات 


رسمية م يتجاوز خلال الفترة ۱۹۷۱-۱۹۲۱ سوی ",اع بلیون دولار )45 يبدو في الجدول ادناه)” أي أن 


الدول الصناعية الغربية 


الفيلء د. محمد رشد وزميله: اصول الجغرافية البشریق» صع70. 
۳ التقرير الاقتصادي العربي الموحد. ۱۹۸۲ ص۱۲۷. 
وهو الدكتور عبد المحسن زلزله مساعد الأمين العام للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السابق. 


الفيل» د.محمد رشيد: المصدر نفسه» ص0". ولقد غدونا نستورد كفاءاتنا المهاجرة على اعتبار أنها كفاءات أجنبية للعمل أو تقديم 

الاستشارات مقابل مخصصات ورواتب عالية. 
* جدول رقم (۱۰) يبين مقارنة بين مجموع صافي مساعدات التنمية وبين مجموع القيمة الاستثمارية للمهارات المهاجرة خلال الفترة 

۱۹۷۲۱ (ملایین الدولارات). 

الدول التقدمة (الساعدة) صافى مساعدات التنمية القيمة الاستثمارية القدرة للمهارات املاحظات 

1 فى الدول النامية 

الولایات التحدة الأمريكية ۳۹,۲ ۳۳,۹ 0,۷ 
۱۹۷۲-۲۱ 
کندا ۱۹۷۲-۱۹۳۲ ۲,۳ 11,0 3 
ال مملكة المتحدة ۱۹۷۲-۱۹۲۶ ع6 00 ۱ 
الجموع 0۰,٩ E1‏ 7 
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تعيش على مساعدات واعانات الدول النامية عن طریق استخدام العقول الوافدة الیها من الدول 
النامیة(". 

إن الطالب -لكي یصبح طبیبا أو مهندسا- تصرف عليه مبالغ كبيرة. فلقد قدرت إحدى 
الدراسات أن متوسط 42153 اعداد وتعلیم أصحاب الکفاء‌ات بحوالي: 

۰ دولار بالنسبة للمهندس. 

۰ دولار بالنسبة لعاط الطبيعة. 

۰ دولار بالنسبة للطبیب ". 

ولقد تم تقدیر كلفة الطبیب الواحد ۱۱۰۰۰۰ دولار -بالنسبة لسوریا- أي أن سوریا تکون قد 
قدمت إلى الولایات التحدة نحو ۱3۵ ملیون دولار إذ یوجد ما لا يقل عن ۱۵۰۰ طبیب سوري یعملون 
في الولایات التحدة الأمريكية. آما بالنسبة لصر فتصل تكلفة تأهیل الهندس أو الطبیب ۳۰۰۰۰ دولار. 


آما في لبنان فتبلخ تكلفة 1 ۳ ۰ دولار 
بکالوریوس علوم ۰ دولار 


بکالورپوس علوم اجتماعية ۱۸۰۰۰ دولار 
وتعلیم الفرد في المرحلتين الابتداثية والثانوية يكلف حوالي 1۰۰۰ دولارء وبذلك یخسر لبنان سنویا 
نتيجة الهجرة ما لا يقل عن ۶۰ ملیون دولار بسبب هجرة اممواطنين. هذا إلى جانب الوقت الذي لا هکن 
تعویضه وتقدیره بثمن'". فقد یحتاج قطر عربي أن پنتظر ۲۰-۱۵ سنة لتعویض نقص حاصل من جراء 
هجرة ۱۰۰ طبیب من ذوي الاختصاص"*. كما أن هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية بالاضافة إلى 


التكلفة المادية فانها ستبداً بالعطاء. إذ تشر الدراسات إلى أن 


۲۳ IBID. P.89-90. 
معوض, د. جلال عبد الله: "هجرة الکفاءات العربية إلى الأقطار الغربية. ص0۷. ولقد اورد الدکتور خواجکیه نفس التكلفة لاعداد‎ ۳ 
الخبرات في نفس التخصصات في الولایات المتحدة الأمريكية.‎ 
۰۱۹۸۰/۱۲ "استنزاف العقول العربية: مجلة المستقبل العربيء العدد ۰۲۲ ص2۳‎ 
زین د.الياس: المصدر نفسه. ص0۹-۵۸.‎ 
كما أن تكلفة الطلاب العرب الدارسين في الدول الغربية والولايات المتحدة كبيرة جدا. فكل طالب يدفع ما مقداره 1۰۰۰ دولار‎ 
كأجور وينفق شهريا ما معدل ۵۰۰ دولار للسكن والنفقات المعاشية والصروف الجيبي وهنا لا بد من الاشارة إلى أن سوريا هي‎ 
الدولة الوحيدة -العربية- قد عَرّبتَ الدراسة في الجامعة ومنها الكلية الطبية.‎ 
.٠١ص يحيىء وداد يونس: "الهجرة في الوطن العربي"»‎ " 
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استثمار علم وخبرة وموهبة العام المهاجر الواحد یعود على الاقتصاد الأمريكي بمردود مالي يقدر بحوالي 
۰ دولار امريكي» كما أن حامل شهادة الدکتوراه في العلوم یعادل رأسمال موظف يقدر بحوالي 
۰ دولارء وان الردود المالي لحامل الدکتوراه في القانون الدولي یفوق (۱۰) اضعاف تکالیفها. 

ولا شك ob‏ هجرة الکفاءات والخبرات الفنية تحرم الدول العربية من خدماتهم وتساعد على 
اتساع الفجوة بين الدول الصناعية التقدمة وتقنیتها المتطورة وبين الدول النامية وأوضاعها البدائية لأن 
العلماء والخبرات الفنية والمهنية هي التي تفهم التکنولوجیا وتدرك خطورتها وتساعد على نقلها وتطویعها 
للانسان العربي لیغدو سيدا لها. كما أن هجرة الکفاءات العلمية تنطوي على سلب مادي لشريحة غالية 
من أثمن مورد وهو العنصر البشري بل وأكثر من ذلك ينتهي هذا ال مورد السلوب بالاضافة إلى قدرات 


الغرب المصنع على اخضاع بلدان الأصل". 


۲ الحبیب» مصدق الجمیل: المصدر نفسه, ص ۹۰. 
7 فرجانی» د. نادر: المصدر نفسه, ص ۸۲-۸۱ 


人 人 


۶- الهجرة للعمل في الوطن العربي 
إلى جانب الهجرة إلى الخارج هنالك هجرة بينية (بين الأقطار العرببة) ویقدر البعض حجم 
هذه القوی العاملة المتنقلة داخل الوطن العربي بنحو 6 ملايين عامل كما في الجدول التالي: 
جدول رقم (۱۱) يبين الدول المصدرة للعمالة في الوطن العربي عام ۱۹۸۳ 


جنسية العمالة العدد 
مصري ۲۵ 
اردني وفلسطيني رد۵ 
سودانیین ولبنانیین موزعین بالتساوي Oo‏ 
ا مجموع ۲۵ 


الصدر: التقرير الاقتصادي العربي موحد ۰۱۹۸۶ ص۲۱ 


۳ تتسم بعض الدول العربية بكثرة سكانها (وارتفاع نسبة الزيادة الطبيعية فيها) كما هو الحال في مصر والسوان وا مغرب واليمن...الخ 
كما تتسم دول أخرى بفقرها الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة فيها -نتيجة لعدم التناغم بين حاجة السوق ومخرجات التعليم مما 
رفع البطالة بين الطبقة المتعلمة- كما هو الحال في الأردن والجزائر واليمن...الخ. ولذلك حصلت حالة طرد للسكان الذين يجدون 
طريقهم للعمل في البلاد العربية النفطية على وجه الخصوص. ويورد الدكتور نادر فرجاني حجم العمالة العربية المهاجرة إلى أقطار 


عربیه. 
جدول رقم (۱۲) يبين حجم العمالة المهاجرة إلى البلاد العربية 

القطر العدد 
مصر Poy‏ 
اليمن العربية N‏ 
السودان ۱۳۵۰ 
الأردن وفلسطین Pey‏ 
الیمن الدهقراطية 히아‏ 
تونس دی ۱۵ 

Vo, سوريا‎ 

لبنان ۷۵ 
ا مجموع ITT‏ 


المصدر: "رُحل في أرض العرب عن الهجرة للعمل في الوطن العربي", ص77. 

ويلاحظ من الجدول الأرقام المتواضعة للعمالة السورية واللبنانية والأردنية والفلسطينية المهاجرة للعمل في بلاد النفط العربي وعلى 
الأخص الخليجية منها (ومنها العراق). 

وكان حجم العمالة الوافدة إلى أقطار الاستقبال العربية في الثمانينيات كما في الجدول التالي: 


۸۹ 


آما فیما يخص سمات هذه العمالة العربية المهاجرة فهي: 


-1 


سمات الهجرة المصرية إلى العراق فقد كانت تتسم 194 
(۱) كان المهاجرون من الذکور صغار السن. 


(۲) نسبة الکفاءات بینهم ضئیلة. 


(۲) يغلب 


تابع حاشیة: 


علیهم الأصل الريفي”". 


أما العمالة الأردنية والفلسطينية فكانت عمالة ماهرة. 


غالبية مهاجري اليمن كانوا من العمالة غير اماهرة. 


سمات الهجرة المصرية: لقد كان المهاجرون من المصرريين من جميع فثات المهن والمهارات. آما 


جدول رقم (۱۳) يبين العمالة الوافدة إلى الأقطار العربية في الثمانينات 
السعودية Peng‏ 
الامارات العربية ال متحدة ek‏ 
الأردن 00006 
الکویت هط 
البحرین ۸۰ 
العراق ل 
عغمان EE‏ 
ليبيا م۵ 
قطر ,۰ 
ا مجموع KES‏ 
المصدر: فرجانىء د. نادر: المصدر نفسه» ص/اع. 
ولقد بلغت العمالة الوافدة في الوقت الحاضر في ال مملكة العربية السعودية نحو ۰ عامل عام ۱۹۹۷ (عرب وأجانب) 
والكويت ۱,۶۰۰,۰۰۰ عامل (عرب وأجانب) والأردن مليون عامل (۱۹۹۷) (منهم أكثر من ۰ مصري ونفس الشيء ينطبق على 


الدول الأخرى عدا العراق التي دخلت في 
الحرب الخليجية الأولى والثانية ثم الحصار الاقتصادي والاحتواء المزدوج -الذي فرضته عليه الولايات المتحدة- مما دفع أغلبية 
العمالة العربية والأجنبية للعودة إلى بلادها. 
يضاف إلى ما سبق من العمالة العربية الوافدة -إلى الدول العربية- عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من تونس والصومال 


واليمن الجنوبي (سابقا). 


وتستقبل السعودية 96۵۰ من العمالة العربية المهاجرة إلى المنطقة وتستقبل ليبيا والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر ال 


الباقية. 


"التقرير الاقتصادي العربي املوحد" ۱۹۸۲ ص۱۲۵. 
"التقرير الاقتصادي العربي اللوحد" ۹۸۶ ص۸1 


0) 


فرجاني» د. نادر: ا مصدر نفسه. ص ۰۱۲-۱۲ 


۹.۰ 


-٤‏ أما العمالة السودانية فقد كان العمال وسطا بين الأردنيين والمصريين آما مهاجروا اليمن الدمقراطية 
فقد کانوا وسطا بين العمالة ا مصرية والیمن العربیة. 

ولا شك بأننا نشجع مثل هذه الهجرة بين الدول العربية» ولکنها تحتاج إلى التنظیم وذلك 
بوضع قوانین تنظم انتقال العمالة العربية والحافظة على حقوقهاء ومحاولة تأهیلها وتدريبها بصورة 
مستمرة والقضاء على امیتها الهجائية والهنية لتحل محل العمالة الأجنبیة. 

وبذلك تبقی تحویلات الهاجرین العرب ضمن الدخل القومي للوطن العریی". 

ولقد بلغت تحویلات المهاجرين نحو نصف بلیون دولار في التوسط خلال الفترة ۱۹۷۲-۱۹۷۰ 
وبحلول عام ۱۹۷۳ آخذت هذه التحویلات بالتزاید بصورة واضحة (بسبب ارتفاع آسعار النفط وزيادة 
العمالة) فقد قفزت تحویلات العاملین -امهاجرین- من بلیون دولار عام ۱۹۷۵ إلى نحو ۵ بلايين دولار 
عام ۱۹۸۰ 


ولقد بلغت تحویلات العاملین في الخارج عام ۱۹۸۰ كما في الجدول التالي: 


207 IBID. ۳.۳۰ 62-63. 

۳ لقد فشلت الجامعة العربية حتی الوقت الحاضر في وضع قوانین تنظم انتقال العمالة العربية بين الدول العربية والحافظة على 
حقوقهاء والعمل على التوسط لدی الدول ايلستقبلة لهذه العمالة بتدریبها وتعلیمها وبذلك يُقضى على امیتها المهنية والهجائية. 

يُقصد بتحویلات الهاجرین "المدخرات التي یقوم العمال المهاجرون بتحویلها من دول المهجر إلى دولة الهجرة بصورة نقدية أو عينية 
سواء كانت بالعملة المحلية لدولة الهجرة أو بالعملات الأجنبية (الصعبة) سواء تم التحویل من خلال قنوات التحویل الرسمية أو 
غير الرسمية. 
السقاء محمد ابراهيم: "محددات تحويلات المهاجرين العرب"» ص1۷. 

* فرجانيء د. نادر: المصدر نفسه» ص19. 
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السقاء محمد ابراهيم: ا مصدر نفسه, .VYuo‏ 
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جدول رقم (۱۶) يبين تحویلات العاملین في الخارج (عام ۱۹۸۰) 


القطر القيمة ملیون دینار 6 من الناتج المحلي | % عجز الميزان التجاري 
الإجمالي 
مصر 4۲ %1۲ 900١‏ 
الیمن العربية ۱۰3۹ %4۱ 1٤‏ 
الأردن 1۳ ۳۳ e‏ 
اليمن الدمقراطية ۳۳۷ 69 2۳ 
السودان ۳۹ ۳ E۸‏ 


الصدر: فرجاني د. نادر: امصدر نفسه. ص٩1‏ 

ولقد تجاوزت تحویلات الهاجرین عام ۱۹۸۶ ال بلیون دولار. وفي عام ۱۹۹۲ بلغت التحویلات 
الخارجية نحو ۱۰ بلايين دولارء وکانت معظم التحویلات إلى دول الهجرة العربية في عام ۱۹۹۲ تنصرف إلى 
دولتین فقط هما: مصر والغرب. 
وکانت التحویلات للعمالة العربية في التسعینیات کالانی: 
السنة ‏ التحویلات / بلیون دولار 


۷۳,۳ ۹6 
4۸۹۱ 1۹۹۳ 
۹۸,۰ 1۹۹۲ 
۸۳۰۹, ۱۹۹۰ 


وف النصف من عام ۱۹۹۵ حولت العمالة الأجنبية في السعودية نحو ۸,۸ ملیار دولار. 
وفي عام ۱۹۹۶ حولت العمالة الأجنبية في السعودية ۱۵,۲ بلیون دولار. 
وفي عام ۱۹۸۰ كانت التحویلات الأجنبية في السعودية ۲,۲ ملیار دولار. 
ویقول الأمير طلال بن عبد العزیز أن العمال والسواق في المملكة العربية السعودية یحولون سنویا ۱۹,۱۲ 
ملیار دولار. 
ولقد بلغت تحویلات العمالة العربية ما بين ۱۹۹۶-۱۹۷۰ إلى الأردن وتونس والجزاثر وسوریا 


والسودان ومصر فا مغرب والیمن نحو ۱۶۹,۹۳۵,۶ 


۳ السقاء محمد ابراهیم: المصدر نفسه. ص ۷۲. 


۹۲ 


بلیون دولار. وتأتي في مقدمة الدول التلقية لهذه التحویلات: مصر فالمغرب ثم الأُردن ㆍ‏ من 
دون شك فان هذه التحویلات تساعد علی: 
آ- تحسين هیکل توزیع الدخل. 
ب- هنالك من یعتقد أن هذه التحویلات تسد عجز الیزان التجاري ولکن د. فرجاني یری 
نها تساهم في زيادة الاستهلاك والاستیراد من الخارج ویضیف: ob‏ التحویلات تساعد 
على تضخم عجز الیزان التجاري'". 
ج- التحویلات من أجل تمويل احتیاجات الأسر. 
د- التحویلات لاغراض الاستثمار. 
ه- توفير العملة الأجنبية (عملة صعبة) لاغراض الاستثمار. 
9- لقد استخدمت غالبية مدخرات العاملین -في الخارج- في تملك الأراضي والساکن 
واستخدمت في اغراض الاستهلاك او اقتناء السلع المعمرة". 
ولا شك بأن لهذه التحویلات آثر کبیر على التنمية في البلدان المصدرة للعمالة. فالتحویلات إلى 
اليمن الشمالية استغلت في قيام مشاریع صناعية صغيرة أو آنها مدخرة في البنوك كما هو الحال هدخرات 
الصریین. 
ولقد بلغت نسبة التحویلات للمهاجرین إلى الصادرات الأردنية نحو 96۱1٩‏ في امتوسط خلال 
الفترة .١9/1/-191/0‏ 
وفي عام ۱۹۷۷ بلغت التحويلات (۶) اضعاف الصادرات المنظورة تقریبا*. وفي سوريا كانت 
نسبة التحويلات متذبذبة ولكنها حققت أعلى مستوياتها عام ۱۹۷۸ حيث بلغت .9609,٩‏ وقد بلغت 


نسبة التحويلات إلى الصادرات السورية في المتوسط خلال الفترة ۱۹۹۶-۱۹۷۸ نحو 90۲۷ . 


.3 .1812 20 
۳ المصدر نفسه. ص59. 
لا شك بأن هذه التحويلات عبارة عن دخل غير منظور له أثر كبير على الانتعاش الاقتصادي شأنه شأن السياحة. 
۳ لقد كان لتحويل هذه المدخرات أثر كبير على نشاط البناء والتعميرء ويلاحظ ذلك بصورة جلية في اليمن والأردن. 
* السقاء محمد ابراهيم: المصدر نفسه» ص>۷. 


۲7 IBID. P. 75. 


۹۳ 


آما في السودان فقد بلغت نسبة التحویلات إلى الصادرات آعلی مستویاتها عام ۱۹۸۹ اذ 
تجاوزت %۷1,٥‏ وف التوسط بلغت نسبة التحویلات إلى الصادرات حوالي %0۰,۱ خلال الفترة من ۱۹۸۰- 
1۹۸۹ 

آما في مصر فقد غدا اعتماد ميزان الدفوعات المصري واضحا -بعد عام ۱۹۷۵- على تحویلات 
الهاجرین» بحیث بات یصعب تصور موقف الحساب الجاري ملصر من دون تدفق تحویلات الهاجرین. 
وقد بلغت نسبة التحویلات إلى الصادرات في للتوسط 96۱۲۰ خلال الفترة بين ۱۹۸۶-ع1۹۹. 
آما في تونس فقد تأرجحت نسبة التحویلات إلى الصادرات حوالي 9019 خلال الفترة ۱۹۷۰ لغاية 1۹۹۱. 

ولقد بلغت نسبة التحویلات إلى الصادرات المغربية حوالي -في المتوسط- 9060 خلال الفترة من 
۵ لغاية ۱۹۹۶. 

وتعتبر اليمن آکبر دول العام العربي اعتمادا على تحویلات الهاجرین. ولقد سجلت نسبة 
التحویلات إلى الصادرات في الجمهورية العربية اليمنية أعلى مستویاتها عام ۱۹۷۹ حیث بلغت 90۲۳۵۶۰ 
وي التوسط بلغت نسبة التحویلات إلى الصادرات حوالي 90۱۰۲۵۰ خلال الفترة ۱۹۸۷-۱۹۷۶ 

ولقد حاولت دول الهجرة العربية اتباع اجراءات عدة لتنظیم مستوی ودرجة افادتها من 
تحویلات امهاجرین وهکن تقسیم هذه الاجراءات إلى صنفین: 

۱- الاجراءات الالزامية. 

۲- سياسة الحوافز. 

في عام ۱۹7۵ كان على المهاجرين المصريين العاملین بصورة رسمية في الخارج -بعقود- تحویل 
ما بين 96۱۵-96۱۰ من اجورهم السنوية بالصرف الأجنبي -العملة الصعبة- ثم الغی النظام بعد ذلك. ثم 
حاولت الحکومة المصرية اخضاع مدخولات العاملین في الخارج للضريبة ولکنها لم تنجح في ذلك» ولهذا 
فقد اتبعت سياسة مفتوحة جيدة -ناجحة- بحيث جعلت سعر الدولار بالنسبة للجنیه ا مصري كقيمته في 
السوق السوداء ثم سمحت بوضع الودائع في البنوك الصرية 


۳ السقاء محمد ابراهیم: امصدر نفسه. ص ۸۲-۸۱ 


كان هناك آکثر من ملیون يماني یعملون في السعودية وبصورة خاصة کتجار أو بياعي جملة ومفرد. ولقد آخرجوا جمیعا في عام 
1۹۹۱-۹۰ 


ع5 


بالدولار أو بأية عملة آخری وسحبها بالدولار أيضا"". (أو بالعملة الصعبة الودعة فیها). 

آما في سوریا فکان على المهاجرين تحویل 96۲۵ من دخولهم السنوية بالصرف الأجنبي على 
آساس معدل الصرف الرسمي والذي ینخفض بصورة كبيرة عن معدلات الصرف في السوق السوداء. ثم 
سمح النظام السوري بموجب القرار رقم ۱۵7۵ لسنة ۱۹۹ بفتح حسابات بالعملات الحرة بدون السؤال 
عن مصدرها. وأعلن مصرف سوریا أن السوریین الذین لدیهم حسابات بالعملة الحرة -العملة الصعبة- 
يمكنهم استخدام هذه الحسابات بحرية مطلقة لتمویل عملیات تجارية او غير تجارية شريطة أن يتم 
تغذية هذه الحسابات من الخارج". غير أن معظم دول الهجرة لجأت إلى استخدام الحوافز لجذب 
التحویلات بدلا من الاجراءات الالزامية على آساس أن التحویلات تعد تدفقات للمدخرات الخاصة ومن 
ثم توجیه هذه التحویلات نحو تحقیق آهداف عملية التنمية في ظل هیکل الأولويات الوضوع حول 
استخدامات النقد الأجنبي. 

ولقد اتبعت السودان اجراءات عدة لجذب التحویلات وتوجیهها نحو الاستخدامات اطرغوبة 
وهي: 
-١‏ سياسة تخفیض قيمة الجنیه السوداني (معدلات صرف تشجیعیة). 
-٠‏ سياسة الاعفاء الجمري على السلع الستوردة من خلال المهاجرين تحت ظروف معينة. 
۳ بيع الأراضي للمهاجرین بالصرف الأجنبي. 

آما المملكة الأردنية الهاشمية فقد اتجهت الحکومة إلى جذب التحویلات من خلال اصدار 
سندات للتنمية تدفع قیمتها بالصرف الأجنبي. وتقوم الحکومة بدفع الفائدة على هذه السندات بالصرف 
الأجنبي آیضا. کذلك قامت الحکومة باعفاء الفوائد على هذه السندات من الضرائب رغبة منها في تشجیع 


۳ لقد قطع النظام املصري دابر السوق السوداء با موافقة على تحویل العملات حسب السوق السوداء او وضعها في البنوك بنفس العملة 
وبجدول فواتد مشجع. 

۳ بالنسبة لأصحاب عقود العمل في الخارج من العراقیین کانوا علیهم دفع مستحقات الدولة علیهم. وإذا کانوا یدفعون ضرائب تقاعدية 
فیستحسن دفعها حتی یصل ذلك البعوث سن التقاعد الرسمي لیستحق على أساسه التقاعد المقرر. 
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ولا شك ob‏ لهذه الهجرة البينية سلبیات ولعل آهمها واخطرها هو أن هذه الهجرة آدت إلى 


نقص الهارة في البلاد المصدرة للعمالة المهاجرة وتعطیل أو تأخر الاصلاح والتنمية". 


۳ السقاء محمد ابراهیم: المصدر نفسه, ص ۸۷۰ ۸۷۱ ۷۲. 
فرجاني» د. نادر: الصدر نفسه ص۷۱ 


۹۹ 


الفصل الثالث 


آسباب هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية 


۹۷ 


SA 


"ليست هناك قوة خارجية -مهما کانت- يمكنها أن 
واستعمال التکنولوجیا الحديثة إذا آردنا ذلك". 


يرى يوفثال أن الکفاءات العربية هي ورم خبيث 


في داخل الدول العربية وسرطان بهدد دولة اسرائیل. 


۹۹ 


۱۰۰ 


1 


الفصل الثالث 


لأساب هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية 
وسنتکلم بالتفصیل عن الأسباب الختلفة سواء 
الجاذبة منها أو الطاردة. وسنناقش ف الأخير آسباب 


استمرار عملية الهجرة إلى الخارج. 


1۴ 


۱۰۲ 


الفصل الثالث 

۱- آسباب هجرة الکفاء‌ات العلمية والخبرات الفنية 

بدراسة لفریق من جامعة شیراز -إيران- لتقييم هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية 
ووضع الحلول ال مناسبة لها. وجدت أن آسباب الهجرة محصورة بالآتي: 
-١‏ الأجور العالية في بلاد الهجر. 
۲ توفر الخدمات المختلفة الطبية والاجتماعية...الخ 
۳ _ ممارستهم لهنهم بکل حرية» ویتوفر لهم كل ما یحتاجونه من آدوات وأجهزة ومختبرات...الخ 

لینصرفوا إلى عملهم الأكاديمي. 

-٤‏ الضغط السياسي. 
ه- انعدام الأمن والاستقرار. 
1- الخدمة العسکرية التي تصرفهم عن اختصاصاتهم. 


۷- البيروقراطية الادارية والأعمال الورقية التي تسلبهم اوقاتهم التي يجب أن يخصصوها لبحوئهم 
العلمية. 


ويذكر التقرير أن جميع أسباب الهجرة السالفة الذكر يمكن التغلب عليها فيما عدا 
البيروقراطية الإدارية والروتين العقيم. 

إن الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة هي فجوة علمية وإن هجرة الكفاءات العلمية 
تؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدول النامية المصدرة للعقول وللخبرات الفنية والدول المستقبلة لها. 


يرى البعض أن الكفاءات العلمية هي احدى عناص الانتاج متمثلة برأس ا مال البشري 
ا متخصص وان هذا العنصر كغيره من عناصر الإنتاج ينتعش حيث الأمن والهدوء والاستقران ويجب أن 
يتمتع بحرية الانتقال إلى الکان الذي تكون انتاجيته فيه آعلی» وها أن هؤلاء العلماء لا يتم تشغيلهم في 
دولهم بالدرجة التي تسمح بتحقيق تلك الإنتاجية العالية فإنهم لا مناص من انتقالهم. لأن في هذا 
الانتقال 


فوائد تعود علیهم وعلی الاقتصاد العابلي ككل ولیس فقط على الدول التي هاجروا إليها. 
ویتم تبریر ذلك بآن الطلب على هذا العنصر متدن في الدول النامية بینما هو مرتفع -في تزاید 
مستمر- في الدول المتقدمة التي تجذبهم"". ولا شك بأن مثل هذه الهجرة تلحق خسارة كبيرة بالدول التي 
تغادرهاء لأن مثل هذه الدول لا تحصل على تعویضات -مجزیة- عن تلك الخساتر الناجمة عن هجرة 
الكفاءات العلمية والخبرات الفنية» فهي لا تستطیع الحصول على التکنولوجیات المتقدمة التي ساهم - 
أبناؤها املهاجرون- في الحصول علیها إلا تحت شروط قاسية وبتكلفة عالية. 
من غير أدنى ریب فان هذه الهجرة تعد من الأسباب المعوقة لتنمية تلك الدول وتقدمها. ولقد 
اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم امتحدة أن هجرة الکفاءات إلى البلدان الصناعية 
المتقدمة یناف الأهداف الأساسية التي وضعت لعقد التنمية الثاني وتصدير خطير طوارد شحيحة من 
البلدان النامية إلى البلدان التقدمة". وهکن القول بأن هذا النوع من الهجرة هو نوع من المعونة 
والمساعدة -غير المقصودة وغير المعقولة- تقدمها الدول الفقيرة للدول الغنية. 
ولقد تبلورت نظريتان تبينان الهجرة وأسبابها وهما: 
أولا: النظرية الدولية: وترى هذه النظرية أن هذه الكفاءات تفيد في الدول المتقدمة التي تتمكن من دفع 
تكاليفها ال مرتفعة ووضعها في المكان المناسب لها لكي تتمكن من تطبيق معلوماتها واعطائها الفرصة 
للإنتاج. 
ثانيا: النظرية الوطنية: وترى هذه النظرية أن الدول المعنية بحاجة كبيرة لخدماتهم سواء في نقل 
التكنولوجيا وتطويعهاء او تطبيق الخطط التنموية وتنمية شعوبها. إذ يتوقف على هذه الكفاءات 
التعليم والبحث وتطبيق مخرجات تجاربهم. 
ويؤيد أصحاب النظرية الدولية نظريتهم بالقول بأن الخبرات التأريخية لهجرة العلماء في 
اماضي. كانت تحدث آثارا ايجابية على البشرية كلهاء بينما يرفض مؤيدو النظرية الوطنية ذلك في ظل 
احتكار التكنولوجيا من جانب الدول 


( عابدین» صدقي: الصدر نفسه» ص 0۰. 
۳ الشيخلي» صلاح: المصدر نفسه, ص". 


امتقدمة ومحاولة بیعها بأعلى الأسعار ا ممكنة -بل وحجبها- في آحیان کثیرة- عن الدول النامية. ولقد 
وقفت الولایات المتحدة الأمريكية وبکل عناد وقسوة آمام الدول النامية التي تحاول الحصول على هذه 
التکنولوجیا بل وحرمت على الدول المتقدمة الأخرى -التي تمتلك هذه التکنولوجیا- من بیعها ولو بأسعار 
خيالية إلى الدول النامية والا ستعرض نفسها للعقوبات" كما أن هذه الهجرة تؤدي إلى توقف الخطط 
التنموية وهذا یخالف ما دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في دیسمبر ۱۹۸۲ التي اعتبرت الحق 
في التنمية احد الحقوق الانسانية التي يشترك فیها الأفراد والشعوب -علی حد سواء- ها یتضمن ذلك من 
السيادة على الموارد والثروات. وها أن هجرة الکفاء‌ات هي آحد الأسباب الأساسية في تخلف الدول الناميةء 
فإن ذلك هثل انتهاکا لحقها في التنمية. وها أن ممارسة الحقوق والحریات يجب أن لا یتعارض مع 
اهداف الأمم المتحدة 2519 منها تحقیق التنمية فإن هذه الهجرة تتعارض مع آهداف الأمم التحدة. كما 
أن الکفاءات العلمية في الدول النامية تمثل %١‏ من مجموع سکانها فان من حقهم الحصول على الأجور 
العالية وتعلیم آفضل لابنائهم وغبر ذلك من الفوائد على حساب حقوق 909٩|‏ من شعوبهم. 


ولقد اورد السید صدقي عابدین بعض الأسباب التي پراها من الأهمية بمكان على الهجرة 
وتشجیعها وذکر ما يلي : 


۱- التعلیم: يرى البعض أن دور التعلیم في هجرة الكفاءات العلمية 39 غيرها من قضایا العام الثالث ما 
يلي: أن هجرة الکفاءات ونقل التکنولوجیا وا معلومات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية موضوعات 


۳ يعتقد البعض بأن ما یحصل للعراق في الوقت الحاضر من الحصار الاقتصادي وضربه عسکریا بين آونة وأخرى انما هي محاولته 
للحصول على التکنولوجیا المتقدمة وقد حصل على ذلك إلى حد بعید. كما یحصل في الوقت الحاضر مع کوریا الشمالية وغیرها...الخ 

۳ المصدر نفسه» ص 00-0۲. 

۳ تعتبر المؤسسات التعليمية معامل تخریج واعداد الکفاءات العلمية. ولقد عملت الدول النامية بعد حصولها على الاستقلال التوسع في 
التعلیم. وأخص بالذکر الدول النفطية. حيث غدت عائدات النفط المورد الأهم للتعلیم ونشره وتنویعه. والمشكلة الحقيقية أن 
النظام التعليمي ومخرجاته لا تتفق مع الاحتیاجات الحقيقية للمجتمع. إذ لا یوجد توافق بين النظام التعليمي واحتیاجات سوق 
العمل من ناحية ومن ناحية آخری محدودية هذه السوق وعجزه عن استیعاب کل الخريجين مما يؤدي إلى البطالة فیما بینهم. 
وقد توجد البطالة أيضا بين من حصلوا على درجات علمية مثل الماجستير والدكتوراة كما هو 


۱۰۵ 


في مراکز النظام الرآسمالي وبذلك ينتج عن هذا النسق کفاءات من النوعية املطلوبة في السوق الدولية 
للکفاءات. 


۲- العوامل الاقتصادیة: تلعب العوامل الاقتصادية دورا كبيرا في هجرة الکفاءات العلمية حيث أن الدول 
النامية يشكو معظمها من البطالة والدیونیة"" وانخفاض مستوی العيشة مما يودي إلى قلة 
مخصصات البحث العلمي وضعف رواتب العلماء 7" 


۳- العوامل الاجتماعية: وعلی الأخص موقف الأسر من ابلهاجرین ومستقبل آبناتهم 이‏ 


تابع حاشیة: 

الحال في بعض الدول العربية. بل أن بعضهم يعمل في مجال غير تخصصه. ویذکر البعض أن حوالي 96۸۰ من حملة الدکتوراة والماجستير 

في الدول العربية لا یعملون في مجال تخصصهم. كما أن مستویات الخریجین يتراجع» وهذا التراجع هو ما يطيب للبعض تسمیته باسم 

(مرض الدبلوما) أي مجرد الحصول على الشهادات بغض النظر عن مستوی معارف ومهارات الخریجین» فقد غدت الشهادات عبارة عن 
مظهر اجتماعي. 
۳ يبلغ حجم الدیون الخارجية على الدول النامية وخدمتها نحو ۱۷۸۳,۳ ملیار دولار عام ۰1997 
التقریر الاقتصادي العربي املوحد. ایلول ۹۹۷ ص۲۲۸. 

۳ آثبتت الدراسات أهمية العامل الاقتصادي» حیث آشار 96۲6 من مهاجري الشرق الأوسط إلى انخفاض الرواتب في وظائف غير مرضية 
في الوطن كان عاملا مهما من عوامل هجرتهم. كما اعتبر 967۰ من هذه الکفاءات أن الحصول على مستوی معيشة آفضل كان من 
بين الأسباب التي دفعتهم للهجرة. 

۳ تضم العوامل الاجتماعية ما ياي: 

3 لخوف على مستقبل الابناء التعليمي. 

ب- جنسية الزوجة: إذ اثبتت أن الزوجة الأجنبية لا تستقر نهائيا في بلد الزوج بل تحاول دوما العودة إلى بلادها. 

ج- المرحلة العمرية التي تتم الهجرة فيها ومستقبل الأبناء. 

صداقات وارتباطات العلماء مع نظرائهم في الخارج. 

هب شدة صلة الدارسين في الخارج بالوطن الجديد في مقابل ضعف روابطهم بالوطن الأم. 

و- موقف آسر الدارسين من بقائهم في الخارج ودرجة التعليم التي حصل عليها الآباء والأمهات. 

ز- الحالة الاجتماعية للمهاجرين ونشاطهم الثقافي والاجتماعي بالخارج وطبيعة الأعمال التي كانوا يشغلونها قبل هجرتهم. 
حيث أن الخوف من الصعوبات التي سوف تواجه الأبناء في التعليم كانت من أهم عوامل بقاء المبعوثين الإيرانيين 
والفلبينيين والمصريين والدارسين من جزر تاهيتي في الخارج. فقد كان حوالي %۳١‏ من المصرريين ا ممتنعين عن العودة إلى 
مصر متزوجين من امريكيات و 907١‏ في المرحلة العمرية من ٠٠-٠١‏ سنة. 

ح- اما فيما يخص التفكير بمستقبل الأبناء فان بعض الدراسات تقول أنه قد يكون أحد عوامل عدم العودة أو بالعكس قد 
يكون أحد عوامل العودة ومن ذلك أن نسبة -وإن كانت ضتیلة- من الهنود قد قرروا انهم عادوا إلى الهند حتى يحافظوا 
على أولادهم من نمط الحياة في الخارج وليكونوا 


1 
2 


۱۰1 


-٤‏ البيئة السياسية: غیاب الدهقراطية وعدم احترام حقوق الانسان» والضغط الواقع على العقل العربي 
وعدم الاستقرار السياسي من العوامل الرثيسية للهجرة'". 


تابع حاشية: 
أكثر ارتباطا بالتقالید الهندية وثقافاتهه بل أن بعضهم ذکر أن من آسباب عودته رغبته في أن یتزوج بناتهم من هنود یعیشون 
داخل الهند. 
آما نصيحة شريك العمر فانها قد تکون من أحد العوامل الشجعة على البقاء في الخارج أو بالعکس. 
موقف الأسرة: لقد وجد أن %۳1,0 من المصريين المتنعین عن العودة من الولایات المتحدة الأمريكية بعد حصولهم على 
الدکتوراة آشاروا إلى آنهم تلقوا تشجیعا کبیرا من أسرهم على البقاء و 96۳۸,۵ تلقوا تشجیعا معتدلا وذلك: 
(۱) اما لاسباب مادية (اقتصادیة). (۲) أو الظروف السياسية والأمنية في الوطن الأم. 

أما فیما یخص درجة تعلیم الآباء فقد وجد أنه كلما كان الآباء آکثر تعلیما زاد تشجیعهم لابنائهم على البقاء في الخارج. 
كما تبين أن معظم المهاجرين يأتون من خلفیات حضارية (ابلدن) لأن المراكز العلمية في الدول النامية متركزة في المدن وخاصة 
العواصم والتي تجذب اليها المتعلمين من أصول ريفية مما دعا البعض يقول: 


"...بأن الدول التي تشهد هجرة داخلية للكفاءات تشهد كذلك هجرة دولية (خارجية) لهم". 


ك- إن معظم الكفاءات المهاجرة من الذکور, ويرجع ذلك إلى قلة المتعلمات -تعليما عاليا- من النساء من ناحية وبالتالي قلة 


نسبتهن بين الكفاءات العلمية. ويرجع كذلك إلى القيود التي تفرض على حركة النساء بصورة عامة في معظم مجتمعات الدول 
النامية وارتباطها الدائم بالزوج والأسرة وغير ذلك من القضايا الاجتماعية. 

وتبلغ عدد الأميات بين الكبار )10 سنة فأكثر) نحو 71,6 مليون امرأة (عام ۱۹۹۵). وفي سنة ۱۹۹۲ كان عدد الأميات 75,7 
مليون امرأة امية أي أن الأمية بازدياد. إن أكثر من 960۰ من العرب ممن هم فوق الخامسة عشرة اميون والنسبة بين النساء 
أعلى إذ تقدر بحوالي %۷١‏ وترتفع هذه النسبة اعلى من ذلك في المناطق الريفية. وهنالك صلة قوية بين الأمية والفقر. 


"الستقبل العریی" العدد ۱۹۹۵/۳/۱۹۳ و ۰۱۹۹۷/۳/۲۱۷ 


ل- اتقان لغة الدولة التي تتم الهجرة اليها قد تكون من العوامل الأساسية واطلشجعة على الهجرة والانتقال. 

۳ في معظم دول العام الثالث تنعدم الديمقراطية ولا تحترم فيها حقوق الانسان وتصادر فيها الحريات ويزداد الضغظ على عقول الطبقة 
المتعلمة (الكفاءات) وتفرض فيها قيود على النشر وتعاني من عدم الاستقرار السياسي وتندلع في البعض منها حروب أهلية. وفي مثل 
هذه البيئة يتعرض فيها العلماء لضغوط كبيرة وخاصة المتخصصون منهم في العلوم الاجتماعية الذين يتعرضون للزج في المعتقلات 
والسجون ملجرد اختلافهم مع النظام في الرأي او انتمائهم لحزب معارض او حتى رفض بعضهم الانتماء إلى الحزب الحاكم. ناهيك 
عن تدني مستويات الحرية الأكادهية والتي تعني حرية الأشخاص المؤهلين مهنيا في البحث عن الحقيقة واكتشافها ونشرها وتعليمها 


كما يرونها هم دون الخضوع لأية سيطرة سوى سيطرة الطريقة العقلانية في البحث. 


لقد وضع %٤۷‏ من الكفاءات العملية الأرجنتينية المهاجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية البيئة السياسية في اطرتبة الأولى 


كأحد أهم أسباب هجرتهم كما أن اوغندا قد فقدت نحو 960۰ من كفاءاتها 


جدول رقم (۱۵) يبين آهمية بعض العوامل الختارة في هجرة الكفاءات العلمية من الأرجنتين إلى 
الولایات التحدة 


العوامل 


إمكانية التقدم 
مصالح امادية 
الروابط الأسرية 
لاعتبارات المالية 
لاعتبارات الصحية 


لبیثة السياسية 


لاعتبارات المهنية 
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PERSPECTIVES 


INTERNATIONAL MIGRIATION, VOL XX LLL NO 4- DECEMBER 1985. P.455. 


تابع حاشية: 


العلمية في فترة حکم عيدي امین. كما أن نسبة كبيرة من العلماء الأوروبيين قد هاجرت إلى الولایات المتحدة الأمريكية وخصوصا من 
ol‏ بسبب ظروف الحرب العا مية الثانية والظروف السياسية في بلادهم. وهذا ینطبق على كثير من الأقطار العربية ولقد ازدادت 


نسبة الكفاءات اللبنانية المهاجرة في منتصف السبعینیات بسبب ظروف الحرب الأهلية. 


راجع جدول رقم )30( يبين آهمية بعض العوامل ال مختارة في هجرة الكفاءات العلمية من الأرجنتين إلى الولایات المتحدة الأمريكية. 


۱۰4۸ 


الواقع أن معظم الکفاءات العلمية المهاجرة لا تهاجر لسبب واحد ولکن للعدید من الأسباب 
وهذا ما اثبتته بعض الدراسات اليدانية. 


في دراسة على 10١‏ عراقيا ممن كانوا يدرسون بالخارج وعادوا إلى وطنهم. آوضحوا آن آهم 
الأسباب التي دفعت بزملائهم إلى العودة إلى بلاد المهجر هي: 

- التقدم العلمي في الخارج مما يشجع على مواصلة البحث وزيادة الخبرة. 

ب- اعتماد نظام الترقیات في الخارج على الانتاج العلمي والکفاءة الفردية. 

3- يتم احترام وجهة نظر المعارضة (احترام الرأي الآخر). 

ه- الستوي المعيشي المرتفع. 

كما آقروا بأن الأمور التي كانت تورقهم بعد عودتهم إلى آرض الوطن تتمثل في عدم الاستقرار 
السياسي والحواجز الاجتماعية وقلة التسهيلات العلمية وانخفاض مستوى المعيشة والقيود المفروضة على 
الرجل التزوج من أجنبية. 

ولقد وضعت مجموعة من النظريات لتحليل الهجرة وأسبابها قدها وحدیثه وقد برزت حزمة 
من الآراء لتحليل أسباب الهجرة ونتائجها السلبية والايجابية. كما اتبعت أساليب مختلفة لتصنيف 
وتبويب الأسباب المؤدية لهذه الهجرة کالأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية...الخ"" وهي بوجه عام 
إما عوامل طرد تدفع 


۳ لقد تم تبويب الأسباب المؤدية إلى الهجرة على الصورة التالية: 
-١‏ أسباب اقتصادية. 
۲- أسباب سياسية. 
۳ أسباب اجتماعية. 
-٤‏ أسباب ثقافية وعلمية. 
كما قام الدكتور عطوف محمود ياسين في كتابه "نزيف الأدمغة" بتبويب أسباب الهجرة على النحو التالي: 
-١‏ أسباب اقتصادية. 
؟- الواقع السياسي والانتكاسات والهزائم امتلاحقة. 
۳ التعسف الإداري البيروقراطي. 


الکفاء‌ات إلى مغادرة بلادها أو عوام جذب إلى المناطق التي تستقبل هذه الهجرات بالامکان استخلاص 
بعض هذه الأسباب من حیثیات "ندوة هجرة الکفاءات العربیة" النعقدة في الثاني من شباط ۱۹۸۰ من 
الفقرة التالية للدکتور انطوان زحلان!: 

"إن الأوضاع الداخلية في الأقطار العربية تنعکس في انعدام المشاركة في عملیات التغییر 

الاجتماعي والسياسي وغلبة النظم القهربة. وانعدام التقاليد الدهقراطبة إلى جانب 

وجود المظاهر القبلية للسياسات العربية وعدم استقرار المؤسسات كأسباب لهذه 

الهجرة". 

ومن غير شك فإن هجرة الكفاءات مظهر من مظاهر الخلل الاجتماعي والثقافي وا مهني 

والتعليمي والأمني والسياسي. ويمكن أن تعزو هجرة الكفاءات العلمية وخبراتها الفنية إلى الأسباب التالية: 


أولا: الاغراء المادي: هنالك بعض الدول العربية ينخفض فيها مستوى الدخل ما لا يتناسب أبدا مع 
تكاليف المعيشة. فهنالك الآن -۱۹۹۸- 907 من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر 


ونحو 96۸۳,۷ من أبناء الأمة العربية يعيشون على متوسط دخل ۲۵۰۰ دولار/ فرد/ سنة". 
ويعتبر دخل الأفراد لبعض الدول العربية من اوطأ الدخول في العام وذلك: 


جزر القمر 01۰ دولار/ فرد اسنة. 


تابع حاشية: 
-٤‏ انعدام الحرية الأكاديمية وتجميد البحث العلمي الجاد. 
0- الأسباب الاجتماعية والحضارية. 
7- العوامل الثقافية. 
'' مجلة ا مستقبل العربي: العدد 2198/6/10 ص۱۶۵-۱۶۲. 
۳ من حيث الدخل ينقسم الوطن العربي إلى الشرائح التالية: 
شريحة الدخل المرتفع (۲) أقطار سكانها ۳,۲ مليون نسمة يممثلون %1,۷ من الأمة العربية 
شريحة الدخل المتوسط الأعلى )0( أقطار سكانها ۳۰,۷ مليون نسمة هثلون %٤,١‏ من الأمة العربية. 
شريحة الدخل المتوسط الأدنى )0( أقطار سكانها 10,۸ مليون نسمة بمثلون %۳١,1‏ من الأمة العربية. 
شريحة أدنى الدخول )1( أقطار سكانها ۱۰۸,۵ مليون نسمة بمثلون %0١,١‏ من السكان. 
ومعنى ذلك أن 96۸۳,۷ من آبناء الأمة العربية يعيشون على متوسط دخل ۲۵۰۰ دولار/ فرد/ سنة أي أن حوالي تلشي السكان 


11۰ 


جيبوقٍ ۷۸۰ دولار/ فرد/ سنة. 
موریتانیا ۵۵۰ دولار/ فرد/ سنة. 
مصر 11۰ دولار/ فرد/ سنة. 
العراق آقل من 1۰۰ دولار/ فرد/ سنة". نحو ۲۶۲ دولار كنتيجة للحصار الاقتصادي. 
السودان آقل من ۵۰۰ دولار/ فرد/ سنة". 
إلى جانب التضخم وارتفاع الأسعار -إلى مستوی خيالي- في بعض الدول العربية کالعراق 
وسوریا ولبنان...الخ كل ذلك ساعد على الهجرة. يضاف إلى ذلك عملية الانفتاح الاقتصادي في مصر وما 


صاحبه من ارتفاع الأسعار بصورة خيالية مع بقاء الدخل على وضعه الراهن إلى جانب المديونيات العربية 
والخصخصة...الخ". 


كما أن متطلبات الحياة العصرية وما نجم عنها من ارتفاع تكاليف الحياة مما تسبب بصعوبة 
توفير ضروريات الحياةء دفع الكفاءات العربية وخبراتها الفنية 


۳ بموجب قرار مجلس الأمن "الغذاء بدل النفط" يصيب الفرد العراقي ۷ دولارات في الشهر بينما مقياس هيئة الأمم ا متحدة ۳۷ دولار/ 
فرد/ شهر كل ذلك بسبب الحصار الاقتصادي مما يعطي الفكرة على مستوى الفرد في العراق في الوقت الحاضر 

۳ دخل الفرد لجميع البلدان النامية ۹۷۰ دولار/ فرد/ سنة. 
دخل الفرد للبلدان 0991 نموا ۲۱۰ دولار/ فرد/ سنة. 
ويبلغ نصیب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في السودان ۶۲۲ دولار/ سنة والصومال ۱۷ دولار/سنة. 

۳ كانت المديونية العربية ۱۰۷,۷ بلیون دولار عام ۱۹۸۵ بلغت نحو ۱۵۶,۹ بلیون دولار عام ۱۹۹۰ وبلغت المديونيات العربية نحو ۲۱۸ 
بلیون دولار عام ۱۹۹۳ ونحو ۲۳۱ بلیون دولار عام ۱۹۹۶ وبلغت عام ۱۹۹۵ نحو ۲۵۰ بلیون دولار ویصر البنك الدولي على 
الخصخصة ورفع ابلساعدة على اللواد الغذائية كما حصل في مصر والأردن وخصخصة ما له علاقة بالجتمع كا مستشفيات والنقل 
ووسائل الاتصال...الخ کل ذلك يودي إلى زيادة الفقر والی انتشار البطالة مما یفجر الاضطرابات والعنف. 


۱ 


إلى الهجرة من أجل جمع الثروات لتوفیر مستلزمات الحياة وضروراتها لهم ولأسرهم» وتحقیق مستویات 
معيشة قد لا تتوافر لهم في أوطانهم: وذلك نظرا لارتفاع مستوی الرواتب والعلاوات والمكافئات في بلاد 
المهجر فقد قدر خبراء الیونسکو أن الأجور والرواتب ترتفع (۱۰) آضعاف للمهندسین والأطباء عما هي في 
بلادهم الأصلية. ولاعطاء صورة مقارنة للعمال المحترفين. فیمکن القول بأنه خلال السنوات العشر اماضية 
قفزت الرواتب )0( مرات زيادة عما كانت عليه سابقاا" 


ثانیا: الضغط السياسي والاضطهاد. وکبت الحریات السياسية. واضطهاد المثقفين وانعدام الأمن والاستقرار 
والحجر على حرية الرأي وعدم الاستماع إلى الرأي الآخرء ونقص او انعدام الدهقراطية. 

إن الظروف السياسية قد جعلت هذه الهجرة في بعض الأحيان منفذا وحبدا ومنقذا من 
الضغوط والقیود الفكرية التي یجابهها المثقف العربي في بلاده. 

إن اللواطن يحلم بالتمتع بحقوقه بوصفه إنسانا ویطمع بالساهمة في الحکم والمشاركة في 
اتخاذ القرار والسماح له همارسة حریاته التي ضمنها له الاسلام والتي نصت علیها لائحة حقوق الانسان, 
وتوفیر ضمانات البقاء لوجوده بوصفه إنسان له کرامته واهمیته. والواقع أن الانسان هو آرخص شيء في 
الدول الدول النامية عامة -ومنها الدول العربية-. 


كما پلاحظ المواطن -بحسرة- أن الکفاءات العلمية المتميزة قد تکون غير مرغوبةء ولهذا يعمد 
ذوو الكفاءات العرب إلى الهجرة إلى الخارج والاستقرار في بلاد ال مهجر. ولو تتبعنا التوزيع الجغرافي 
والجيوبوليتيي للدول التي تمت الهجرة العربية إليهاء وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغرب 
أوروبا واستراليا ونيوزيلنده...الخ لوجدناها جميعا تتمتع بنظام دهقراطي في الحكم الذي ينص على 
اشراك الشعب في الحكم وحقه بالمساهمة باتخاذ القرار. يكفل الاستقرار والأمن والحرية للأفراد في 
تفكيرهم وعملهم وتنقلاتهم وكتاباتهم وانتقاداتهم (معارضتهم). ما دامت في حدود القانون والآداب 
العامة نظام يكرم انسانيتهم ويقدر الفرد 


۷ یاسین» ~ عطوف محمود: ا مصدر نفسه ص۷۸ 


بحیی» وداد پونس: الصدر نفسه. صع1. 
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ویحافظ علیه. ويثمن الکفاءة ویحترم انسانية الفرد. فالانسان أثمن ما في الوجود وهو آغلی رآسمال. 
ثالثا: عدم الاستقرار في الحکم وكثرة الانقلابات والتغیبرات الطارئة. 
فیما بين ۱۹۳۵ و ۱۹۸۷ حدث الکثیر من الانقلابات العسكرية كما يبدو في الجدول التالی: 


جدول رقم (۱7) يبين الانقلابات العسكرية في البلدان العربية ۱۹۸۷-۱۹۳۵ 


الفترة عدد الانقلابات الناجحة عدد الانقلابات الفاشلة المجموع 
۱۹۶۰-۰۵ ۳ ۳ 
1۹0۰-۱ 3 ۲ 1 
1۹1۰-۱ ۱۳ 1 1۸ 
۱۹۷۰-۲۱ ۳۰ 1۸ ۳۸ 
۱۹۸۰-۷۱ 0 3 ۹ 
۱۹۸۷-۷۱ 3 ۱ 0 
المجموع لاع ۳۱ ۷۸ 


ال لمصدر: النقيب» د. خلدون: "الدولة التسلطية في ا مشرق العربي اللعاصر"» ص١٠١١.‏ 
ومن ملاحظة الجدول يتبين لنا ما يلي: 
-١‏ أن 6۲۲ من الانقلابات حدثت ما بين ۱۹۲۰-۱۹۵۱ وهي فترة عدم استقرار في الوطن العربي حيث 


حدثت الثورة المصرية ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ وحدوث الاعتداء الثلائ على بورسعيد (إسرائيل- بريطانيا- 
فرنسا). وثورة ۱۶ تموز في العراق ,۱۹۵۸ 

۲ حوالي 960۰ من الانقلابات حدثت ما بين ۱۹۷۰-۱۹7۱ والسبب في ذلك الاحباط العربي الذي حصل 
من الهزهة المنكرة للجيوش العربية في حرب عام ۱۹7۷ مع إسرائيل. وما بين ۱۹۸۷ حتى الوقت 
الحاضر (۱۹۹۸) حدث الكثير من الانقلابات العسكرية بعضها ناجح -كالذي حدث في السودان- 


۱۱۳ 


وبعضها فاشل . وتتسم الدول العربية بکثرة التغبرات الوزارية مما يؤدي إلى انعدام الاستقرار. کذلك 
الحروب الأهلية والتدهور الاقتصادي الذي اصاب بعض دول الواجهة العربية بعد الحروب 
التحريرية ضد إسرائيل الدولة الستعمرة. 


ولو تتبعنا الهجرات الکبری للکفاءات العربية والخبرات الفنية لوجدناها ترتفع في الفترات 


-١‏ بعد التغبرات الفجاثية بالحکم. 

۲ عام ۱۹۶۸ حيث تم تقسیم فلسطین واشتعال الحرب بين الدول العربية واسرائیل. 

۳ في عام ۱۹۵7 وما بعده الانزال الفرنسي الانكليزي الاسرائيلي على بورسعید. 

-٤‏ بعد عام ۱۹7۷ (حرب الأيام الستة كما یحلو لاسرائیل تسمیتها) وهي الحرب التي اشتعلت بين 
الدول العربية وإسرائيل وکانت حربا خاطفة بالنسبة للعرب م تدم سوی بضع ساعات. 

0- بعد عام ۱۹۷۳ حرب العبور. 

-٦‏ في عام ۱۹۷۵ وما تلاه حيث اشتعلت الحرب اللبنانية الأهلية والتي دامت ما یقارب ۱۵ سنة. 


۷ في عام ۱۹۸۱۹۸۰ حرب الخلیج الأولى بين العراق وإيران والواقع آنها حرب سعودية -كويتية- 
أمريكية وتولت العراق الحرب بالوكالة ". 


۳ اصدر السید برزان التكريتي کتابا تضمن ام محاولات الانقلابية التي حصلت في العراق بعد عام ۱۹۸ وعدد آکثر من ۸ محاولات فاشلة. 
ولقد حصلت عدة محاولات انقلابية في العراق بعد عام ۱۹۸۷ ولکنها جمیعا فشلت وقضي- علیها. كذلك الحاولات الانقلابية في 
اليمن في التسعینیات حتی تم اتحاد اليمن الشمالي والیمن الجنوبي في دولة واحدة. 

۳ في عام ۱۹۷۳ بعد دروس حرب فیتنام اتخذت الولایات المتحدة قرارا اعلنه مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي جيمس نویز يقضي- 
بالتوقف عن عملیات التدخل العسكري المباشر وبناء عليه اتخذ مجلس الأمن القومي الأمريكي في قراره رقم 17 ما سماه 
"استراتيجية التوکیل" وتقضی هذه الاستراتيجية بتوکیل حلیف عن الولایات التحدة للقیام بحرب محلية أو اقليمية نيابة عنها. 
العزاوي» د. قيس جواد: العرب والغرب على مشارف القرن الحادي والعشرین مؤشرات استراتيجيق. ص۱۳۳. الطبعة الأولى ۱۹۹۷ 


باریس. 
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۸ في عام ۱۹۹۱-۱۹۹۰ وما بعدها حرب الخلیج الثانية وما تلی ذلك من الحصار الاقتصادي اللفروض على 
العراق”". وفرض الاحتواء الزدوج ومحاولة تغيير نظام الحکم في العراق. 


لقد كانت هجرة الصریین الأولى مثلا في أعقاب ثورة ۲۳ یولیو/ ۱۹۵۲ وکانت وجهتها البلاد 
العربية في الغالب» وبعد الحروب الاسرائيلية-العربية كانت وجهة الهجرة نحو استرالیا والولایات التحدة 
الأمريكية وکندا وآوروبا الغربية لحملة الشهادات. والهجرة الأخرى حدثت بعد ارتفاع آسعار النفط بعد 
عام ۱۹۷۳ صوب البلاد العربية من آفراد عاملة ماهرة ". واستمرت الهجرة بعد ذلك حتی الوقت الحاضر 
لأسباب كثيرة. 

ويؤكد الدكتور الياس زين بأن حركة الهجرة العلمية والفنية تزداد أيان الأحداث المأساوية - 
الدامية -وعدم الاستقرار السياسي وانفراط حبل الأمن. ولعل أكبر دليل على ذلك أزمة لبنان والحرب 
الأهلية فیهاء والإرهاب في الجزائر والنتائج السلبية لحرب الخليج الثانية...الخ ففي إبان الأحداث الدامية 
-في لبنان- ما بين ۱۹۸۷-۱۹۷۵ وصلت نسبة الذين غادروا لبنان نحو 9۵۵۰ من الأطباء و 9۵۶۸ من 
ا مهندسين". 


ولقد جاء في التقرير النهائي لوزراء التربية العرب المنعقد في أبو ظبي عام ۱۹۷۷ أحدث الأرقام 
الاحصائية عن هجرة الكفاءات العلمية فذكر ذلك التقدير 


۳ على الرغم من الهزائم في جميع المعارك ولکننا م نتعلم من الهزيمة شيئا بل حاولنا أن نجد لها تبريرا أي محاولة خدعة الشعوب 
والكذب عليها وذلك: 
أ- قيل في عام ۱۹۶۸ أن الحكومات والجيوش العربية كانت خاضعة لسيطرة الدول الامبريالية. وكذلك الأسلحة الفاسدة وعدم 
وجود أوامر. 
ب- في عام ۱۹۵۲ أن الوقت مم يتسع آمامها لاستیعاب الأسلحة الجديدة التي وضعت تحت تصرفها آنذاك. 
ج- في عام ۱۹۲۷ إن بيروقراطية فاسدة وعاجزة آغضبتها التحولات الاجتماعية الجذرية كانت قد عشعشت في مراکز القيادة العلیا. 
ون العرب انتصروا 09 اسرائیل كانت ترید النظام ولیس الأرض ks‏ النظام باق فإننا قد انتصرنا. 
د- حرب العبور ۱۹۷۲ انتهت هذه الحرب إلى طريق مسدود عسكريا فحل السلام بدل الاستسلام. 
هذا التبرير وانعدام الصداقية والسكوت على ما يصيب الشعب العربي دفع الكثيرين من الهجرة إلى الخارج. 
۳ لویس, ابراهيم/ هجرة المصريين» ص۲۳۲. 
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أن الهجرة قد ارتفعت في السنوات الأخيرة وغدا 96۲ من مجموع السکان و %۸ من القوی الاقتصادية قد 
ترك لبنان إلى بلاد امهجر(. 


رابعا: -زرع إسرائيل في قلب العام العري- 


قد يستغرب البعض من وضعي إسرائيل بين الأسباب الدافعة لهجرة الکفاءات العلمية العربية 
إلى الخارج. الواقع أن زرع اسرائیل في قلب العام العربي بروحها العدائية وطموحاتها التي لیس لها حدود 
-حدودك يا اسرائیل من الفرات إلى النیل- والموقف الأمريكي المتحيز لاسرائیل والساعدات المختلفة التي 
تقدمها لها لجعلها آقوی قوة في النطقة العربية وابتزازها للدول الأوروبية بحجة امحرقة اليهودية...الخ 
وامتلاکها لجمیع آنواع أسلحة الدمار الشامل ها فیها القنابل الذرية والرؤوس النووية والحروب المتكررة 
التي شنتها على الدول العربية اللجاورة كل هذا خلق حالة من عدم الاستقرار في النطقة مما دفع 
الکفاءات العلمية للهجرة. ورآینا أن بعد كل الحروب العربیة-الاسرائيلية كانت تدفع موجة جديدة من 
الکفاءات العلمية والخبرات الفنية إلى الخارج. کذلك هنالك جماعات صهيونية تشجع على هجرة 
الکفاءات العربية للعمل في مؤسسات صهيونية فهنالك 10۰ من العلماء العرب یعملون في ۶۰۰ مؤسسة 
مالية واقتصادية يترأسها يهود في آوروبا وآمریکا. ووراء هذه الشرکات الصهیوني يوفثال نعمان التخصص 
في استقطاب العلماء العرب للعمل في هذه الشرکات وتترکز آفکاره في ضرورة تفريغ النطقة العربية من 
عقولها. ویری يوفثال أن العقول العربية هي ورم خبيث في داخل الدول العربية وسرطان يهدد دولة 
إسرائيل. 


إن وجود إسرائيل أفرز ما يلي: 


-١‏ أخذت الدول العربية عامة تتسلح مقاومة الاعتداء الاسرائيلي المستمر. فما بين ۱۹۹۰-۱۹۷۰ تجاوزت 
النفقات الدفاعية العربية ٠٠٠١‏ بليون دولار. 


۳ لقد بلغت نسبة المهاجرين من المهندسين 9670 ومن الأطباء نحو 96۲۰ ومن خريجي الأقسام العلمية الجامعية نحو 96۱۵. 
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۱1۹۹ 


وما بين ۱۹۸۹-۱۹۸۰ اشترت اثنتا عشرة دولة عربية ما قيمة ۶1٩‏ بليون دولار من السلاح 5 


0) 


ولقد جاء في التقریر السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن الذي صدر مؤخرا 
(۱۹۹۸) ارتفاع نسبة الانفاق العسكري الاقليمي بنسبة 960۰ -علی أساس القيمة الحقيقية في عام ۱۹۹۷- 
وبلغ ۵7 ملیار دولان ليشكل بين %۷ و %۸ من إجمالي الناتج القومي كما يبدو في الجدول التالي: 


جدول رقم (۱۷) يبين ميزانية الدفاع العربية لعام ۱۹۹۸-۱۹۹۷ (ملیارات الدولارات) 


القطر 
السعودیة 
الکویت 
مصر 
الامارات العربية التحدة 
الجزاثر 


لبنان 


ميزانية الدفاع القطر 

۱۷۹ شتا 

۳,۷ العراق 

۳۷ قطر 

۲,۲ البحرین 

۸ موریتانیا 

۰,0 السودان 

A‏ الیمن الأردنء 
تونس 

۱,۷ 

۳ 


ميزانية الدفاع 
وا 


1۳ 


۳ استورد العراق ما قيمته ۱۷۲,۶۲ بليون دولار من الأسلحة ما بين ۱۹۸۹-۱۹۸۰ واستوردت المملكة العربية السعودية من السلاح ما 
قيمته ۱۲۳,۳۱۸ بلیون دولار في نفس الفترة. واستوردت إسرائيل من السلاح ما قيمته ۵۶,۲۶۳ بليون دولار بالاضافة إلى المساعدات 
التي تقدمها الولايات التحدة من اعقد وأحدث وأرقى آنواع السلاح كالطائرات والصواريخ (الباتريوت)...الخ واستوردت إيران من 
السلاح ما قيمته ۲۹,۳۶۰ بليون دولار في نفس الفترة. 
زکریاء د. خضر: ما جدوی السلاح للأمن القومي العربي» ص۳۹. المجلس القومي للثقافة العربية. سلسلة الندوات رقم (0). 

۳ آما فیما یخص ميزانية إسرائيل الدفاعية -کما تدعیها- عام ۱۹۹۸ فکانت نحو 1,8 ملیار دولار بالاضافة إلى الساعدات الأمريكية من 
السلاح. وتعادل هذه الميزانية ضعف میزانیات مصرء سوریاء الأردن» لبنان مجتمعة وهي دول الجوار الجغرافي (آو دول الطون كما 
یطلقون علیها) أو بقدر میزانیات الدفاع لكل من: الیمن, عُمانء سورياء ا مغرب» ليبياء العراق» قطر, موریتانی. 


۱۱۷ 


ولقد آبرمت المملكة العربية السعودية منذ عام ۱۹۹۰ صفقات سلاح قدرت قیمتها بنحو ۵۰,۹ 

بليون دولار وآبرمت دولة الامارات العربية المتحدة آکبر عقد واحد قیمته ۱۱ ملیار دولار لشراء ۸۰ 

طاثرة آمريكية من طراز۴ف ١١‏ وبريطانية من طراز تورنادو في عامي ۱۹۹۳9۱۹۹۲ وکانت الولایات 
المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول الموردة للسلاح". 

۲ هذا الانفاق المتزايد على السلاح واطيزانية المرتفعة للدفاع أدى إلى تقليص مخصصات الخطط 

التنموية مما أدى إلى تعطيل الكثير من المشاريع وانتشار الفقر والبطالة مما خلق حالة من عدم 

الاستقرار دفع الكفاءات العلمية العربية من الهجرة إلى الخارج لان التنمية تعني الأمن ولا أمن 


واستقرار بدون تنمية. 


۳ إن وضع ميزانيات ضخمة للدفاع والانفاق العسكري الكبير والامتيازات الكبيرة لمنتسبي الجيش -خلق 
طبقة جديدة استطابت القوة والسيطرة والحكم واستمرار الامتيازات التي تحصل عليها- مما أدى 
إلى زيادة دور العسكريين في السياسة فقفزوا على كراسي الحكم -وهم الذين بيدهم القوة- 
وفرضوا انفسهم وهكذا خلقت الدكتاتوريات العسكرية -التي انتشرت في معظم أقطار الوطن 
العربي- ومعلوم أن العسكر والديمقراطية على طرفي نقيضء فكمموا الأفواه ومنعوا الحريات وأعلنوا 
الأحكام العرفية وحكموا البلاد حكما عسكريا منعا للمعارضة بحجة " لا صوت يعلو فوق صوت 
ا معركة: وفتحت السجون والعتقلات» كل هذا أدى إلى انعدام الأمن والاستقرار. وا معلوم أن الأمن 
لا يتحقق بزيادة السلاح وتكديسه وانعدام الدهقراطية وتغيب سلطة الشعبء استعدادا 
للمعركة؟! ومعلوم أيضا أن من يربح الحرب هو من هلك آخر درهم وليس من هلك آخر طلقة 
كما يقول نابليون. وإن قوة الشعوب تتأق من 


3 جدول رقم (۱۸) يبين الدول الأكثر تصديرا للسلاح في العام 
القطر السنة 
1۹۹۰ ع9 
الولایات التحدة الأمريكية 96۲,0۵ %00 
الاتحاد السوفياتي - روسیا 6۳۳۹ 96۳۹ 
فرنسا 6۷۲ 6۳۲ 
المانيا %0,6 AE‏ 
انکلترا 96٩‏ ۷,۳ 
الصين 212 9040 
المصدر: العزاوي» قيس جواد: العرب والغرب على مشارف القرن ۲۱: مؤشرات استراتيجية» صعع۱ وكان معظم هذا السلاح لا 
يحتاجونه وقد لا يعرفون استعماله كما يقول الدكتور ادوارد سعيد. 


۸ 


669 اقتصادها ومشارکتها بالحکم لا ما تملکه من سلاح. فمتی تدرك الدول النامية -ومنها الدول العربیة- 
ذلك. 

خامسا: حالة الاحباط التي لا تزال تقید حركة النهضة العربية منذ بدایتها. 

لقد استطاع بضعة آلاف من الطلبة اوفدتهم الولایات المتحدة الأمريكية إلى آوروبا بين عام 
۰ وعام ١٠11م‏ أن یطلقوا نهضتها العلمية» كما استطاعت الیابان في الفترة نفسها رغم سیاساتها 
المتشددة والمنغلقة أن تحقق تحولا علمیا جذریا في مؤسساتها بعدد آقل من البعنات العلمية إلى آوروبا 
في حين عجز آلاف الخبراء والأجانب الذین استقدمهم محمد علي باشا قبل بدء النهضتین الأمريكية 
واليابانية باکثر من نصف قرن من تحقیق أي تحول نوعي في واقع النهضة العربية. وم یتمکن قرابة 
۰ باحث عربي عام ۱۹۸۰ من تحقیق أية انجازات ذات شأن على الصعید العلمي» بینما تمكن أكثر 
من ضعفي هذا العدد بقلیل من الباحثین في الغرب -عام ۰ع۱۹- من انجاز کل الاختراعات والاکتشافات 
العلمية في 니노‏ المعاصر. كذلك الاحباط الذي أصاب الشعب العربي بعد الاستقلال. فقد كان المؤمل بعد 
التخلص من الاستعمار السياسي أن نتخلص من الاستعمار الاقتصادي ونتوحد بعد هذا التمزق والتشرذم 
ويحلم الشعب العربي بنظام دهقراطي لا مركزي يتمتع كل فرد فيه بالحريات التي نص عليها القرآن 
الكريم ولائحة حقوق الإنسان ويترفه الشعب اقتصاديا واجتماعيا ويتقدم علميا ليلعب دوره في عام الغد 
-عامم القرن الواحد والعشرين- ولكن وجد العكس فقد انعدمت الدهقراطية وتبخرت الآمال بالوحدة 
وغدت تحكمه المخابرات -بأنواعها وتعدد أوجهها- وقيدت الحريات وفتحت السجون والعتقلات مما 
دفع إلى مزيد من الهجرة للكفاءات العلمية والخبرات الفنية. 


سادسا: تفضيل الأجنبي على العربي: 


إن الفكرة الشائعة والمسيطرة على كثير من العقول في الوطن العربي -مع مزيد الأسف- إن 
الخبراء الأجانب -أو الأجانب عامة- أفضل من الكفاءات العربية على الرغم من حصولهم على نفس 
الشهادات ومن نفس الجامعات» بل وكثيرا ما يتفوق الطلاب العرب. ففي مجال الرواتب والخصصات 
يعطى الأجنبي 


۱۹۹ 


اضعاف المواطن العربي كما یفضل في مجالات مركز الخدمة وممیزاتها والخدمات...الخ(. 
ولقد کشفت دراسة أن 96۸۵ من عينة (۲۵۰ طالبا وموظفا عربیا مهاجرا) أن سبب هجرتهم 


یعود إلى تفضیل الأجنبي على العربيء يلي ذلك انخفاض مستوی حرية الرأي بنسبة 9۸۳ ثم سوء المعاملة 


في الوظيفة والعلاقة مع الرؤساء بنسبة 9000 والراتب القلیل %1۷" . 
سابعا: عدم توفر ال مناخ العلمي في موقع العمل إلى جانب عوامل آخری هي: 
= عدم توفر الراجع والکتب والدوریات المعاصرة وکذلك الأجهزة والختبرات. 
ب- تخلف النظم التربوية والتعليمية في الجامعات العربية فالتعلیم لا پرتبط بالجتمع 
وحاجیاته والتنمية ومتطلباتها أو بسوق العمل العريي. 
ج- انعدام الحرية الاكاديمية. 
ㅎ‏ - ضعف البحث العلمي الجاد. 
ه- التخلف في مجال البحث والاماء. 
و- عدم وجود تناسق بين خطط التنمية من ناحية والانتاج والبحث العلمي من ناحية 
آخری. 
إن الجامعات في الوطن العربي عبارة عن مصانع لنخریج حملة الشهادات في الطب والهندسة 
والعلوم وغیرها دون تخطیط مسبق لحاجة البلاد إلى هذه الاختصاصات. كذلك فتح بعض الفروع في 
الجامعات وبعض التخصصات التي لا حاجة فیها. 


آما فيما يخص منهج البحث العلمي والعاملین فيه فیتسم ها يلي: 


۳ لا بد من الإشارة في هذا المجال أن الدول العربية الوحيدة التي يعتبر فیها الواطن في القدمة هي الدول الخليجية. 
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أ- قلة الباحثين العرب وضعف انتاجیتهم وذلك لعجز تأثير الحوافز غير الجزية في خلق 
الظروف المادية المناسبة للباحتین. 


ب-عدم مشاركة القطاعات الأهلية في الانفاق على البحث العلمي او دعم مراکز البحوث. 


د- ضعف برامج الدراسات العليا وندرتها في بعض الحقول والتخصصات”". 


۳ النبهانيء موسى وزميله: البحث العلمي بين الضرورة الإنسانية "والحصانة القومية", ص۱۰1 المستقبل العربي عدد ۱۹۹7/۱۰/۲۱۳ ولقد 
أجرى استفتاء لعرفة العوائق المختلفة للبحث العلمي فكانت النتائج 13915 
-١‏ العوائق الاقتصادية المادية 


العائق العدد النسبة اطلئویة96 
الحافز الادی ۱11 96۲ 
توفر الأجهزة العلمية اطناسبة 12 ۷,۷ 
توفر ال مراجع ۱13 AY‏ 
توفر التمویل 1060 VE‏ 
توفر البيئة البحتية اطناسبة 10۹ VIA‏ 


المصدر: بني هاني» عبد الرزاق: المعوقات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية للبحث العلمي» ص۱۱۱ المستقبل العربي العدد 
۳۲( 


۲- العوائق الاجتماعية: 
العائق ایلجموع النسبة المئوية 96 
استقبال الأصدقاء والأقارب خلال أوقات البحث ۱۰0 0,۷ 
التزامات عائلية غير منتظمة ۸۲ ۳۹,۲ 
عدم جدوی البحث من وجهة نظر اطجتمع ۱۳1 کل 
عدم قناعة ا مدرس بالبحث ۹۹ EVA‏ 
عدم وجود عقوبات ممن پنشر ۱ 5 


الصدر: بني هاني» عبد الرزاق وزمیله: الصدر نفسه. ص,۱۱۲ 
۳- العوائق السیاسیة: 


العاتق العدد النسبة الئوية 96 
منع السلطة السياسية للباحث من نشر بحثه ۲.۰ 6۹۷ 
الصدر: بين هانيء عبد الرزاق وزمیله: امصدر نفسه. ص,۱۱۳ 
ع- العوقات الادارية: 
العائق ا مجموع النسبة الئویة9 
صعوبة الاجراءات الادارية ۷۷ VY‏ 
اجراءات تقویم البحث العلمي ونشره غير مستندة إلى آسس | ۸۱ ۳۹,۱ 
موضوعية 
ا مجموع ۱۸6 VY.‏ 


المصدر: بني هانيء عبد الرزاق وزميله: المصدر نفسه. ص6 .١١‏ 


۱۳ 


لقد أتفق في عام ۱۹۷۳ ملياري انسان في كل بلدان العا الثالث نحو 1,ء ملیار دولار أي 
معدل دولارين للفرد الواحد على البحث العلمي والاماء ا في ذلك الانفاق ال مدني والعسكري بينما تنفق 
الولايات المتحدة الأمريكية على البحث والتطوير ٠٤١‏ دولار/ فرد/ سنة. ووصل الانفاق السنوي في البلدان 
المتقدمة عامة إلى ٠٠١‏ دولار/فرد /سنة (أي ۵۰ ضعفا عما هو معدل الانفاق على الفرد في العام). في عام 
۷ استثمرت الأسرة الدولية ما يقدر ب 0۰۰ مليار دولار في البحث والتطوير ويتوقع أن تخصص الدول 
المتقدمة 967 من ناتجها الوطني الاجمالي للبحث العلمي. وتعتبر البلاد العربية من أقل المستثمرين في 
البحث والتطوير فقد استثمرت ۲۰۰ مليون دولار (إن كانت قد صرفت على بحث علمي جاد) وتخصص 
حوالي .960 فقط من ناتجها الوطني الاجمالي للبحث والتطوير. والجدول التالي يبين نسبة الانفاق على 
البحث والتطوير في بعض الأقطار العربية. 


جدول رقم (۱۹) يبين نسبة الانفاق على البحث والتطوير إلى الناتج الإجمالي في بعض الأقطار 
العربية (نسبة مئوية) 


القطر ۷۶-۳ ۸0-6 

الجزائر ۱۳ ۱۱۲ 
مصر ۳۰ 66 
العراق 0 ۱,۱ 
الأردن ۳ ۳ 
الکویت 1 ۹ 

لبنان ع 9 
السودان ۳۳ 5 
تونس ۳ ۲ 

الیمن العربية ۷ 
البحرين 5 ۳ 
اليمن الدمقراطية ۳۰ 
£ 
المملكة العربية السعودية 5 
الإمارات العربية المتحدة 5 ۳ 


المصدر: العزى» د. محمد أيوب صبري: "البحث العلمي في خدمة الصناعة. صع. الندوة الثالثة: البحث 


والتطوير والابتكار العلمي في الوطن العربي في مواجهة التحدي التكنولوجيء 71-76 أيلولء 
۶ جامعة العلوم التطبيقية. 


ومن استقراء الجدول تتبين الملاحظات التالية: 


۱۳۳ 


-١‏ تفاهة البالغ المخصصة للبحث العلمي في كثير من الدول العربية. مما يدل على قلة الاهتمام بالبحث 
العلمي بل وعدم ادراك جدواه. 


۲- إن مصر التي تعتبر في مقدمة الدول العربية بتشجيع البحث العلمي هبطت فيها المخصصات إلى نحو 
النصف. 


هذا أدى إلى انخفاض عدد العلماء والمهندسين لكل مليون نسمة من السكان ولقد بلغ العدد عام ۱۹۷۹ 
نحو: 
7 عام ومهندس لكل مليون نسمة في الأردن 
و ۲ في جيبوق. 
9 ۸ في السودان. 
و كله في الکویت. 
و ۷ في لبنان. 
و ۳ في موريتانيا'". 


كل هذا أدى إلى تدني انتاجية الباحث العربي إلى 90٠١‏ فقط من انتاج نظيره في البلدان 
المتقدمة واعاقة ابداعه العلمى ودفعه إلى الهجرة". 


كما أن الإنتساب إلى التعليم المهني والتطبيقي -الذي نحن بأمس الحاجة إلى خريجيه لتنفيذ 
الخطط التنموية- محدود جدا كما يبدو في الجدول التالي: 


۳ ياسينء د. عطوف محمود: المصدر نفسه. ص0۷. مجلة المستقبل العربي, العدد ۱۹۸۶/۳/۲۱ ص۱۷۵-۱۷۶. 
۳ راجع بحثنا الذي سيصدر قريبا عن البحث العلمي. 


۱۳۳ 


القطر 


الأردن 
الامارات العربية 
البحرين 
الجزائر 
جيبوق 
السعودية 
السودان 
سوريا 
الصومال 
العراق 
عمان 
قطر 
لکویت 


موریتانیا 
ليمن ج.ع 
اليمن ج.ش 


ا مجموع 


جدول (에)‏ اعداد الطلبة بالتعليم الثانوي (المنهي والعام) 


عدد الطلبة 


بالتعليم الثانوي 
والمهنى 


۱۳/۷ 
۷۳۸ 
۷۰۷ 
۳۸۹۸ 
۱3۳2۸ 
۷3۲ 
۷۷۸۰ 
۳۱۳۹۳ 
۰۲۳۳۵۹۵ 
۹2۹۶ 
۷10۰1 
۲ 
۱۷۱ 
۳۹۵ 
۲-۸۶ 
۱3۷ 
۳۳۹۰۹ 
۱۲ 
0۷o 
3۸1 
۱۹3۹ 


۰6۹ 


عدد الطلبة 


بالتعليم الثانوي 


لعام 
1۰0۸ 
۱۰۳۵ 
9۹ 
۳۲ 
۲۳۳۹۸ 
EV‏ 
۱۱۳۸۷ 
۱۳۱۷۰۹ 
۱/۳۳۸۰ 
E&YATY‏ 
YEOVE，‏ 
1۳۳۹ 
OAE‏ 
08067 
۱۱۰۳ 
۸4۰۱ 
0۹7° 
۳۷۰۵( 
۹۹1 
۱۱۳۹ 
۹۰۷۸ 


YAATEY 


نسبة التعليم الثانوي 
المهني إلى مجموع 
التعليم الثانوی 
%10 
%۷ 
%01 
9۷0۳۰ 
901 
90۳ 
96 
ع 901 
9۷0۳۰ 
%1۸ 
ع 901 
%۷ 
96۲,۹٩‏ 
96۰,0۵ 
YY,‏ 
%1۹ 
%00 
901 
907 
%۹,1 
1۷۸ 


90۲ 人 


السنة الدراسية 


۱۰ 
۱3/۳۳ 
SAE/AY 
۱۲ 
3۹۸7/۸1 
۹۸1/۸۰ 
3۹۸7/۸1 
۱۲ 
۱۲ 
۱۰ 
SAE/ 人 TY 
SAE/AY 
SAE/ 人 TY 
3۹۸7/۸1 
3۹۸7/۸1 
3۹۸7/۸1 
۹۸1/۸۰ 
۹۸7/۸1 
3۹۸7/۸1 
3۹۸7/۸1 


3۹۸7/۸1 


المصدر: عبد الوهاب» الدكتور هاشم محمد سعيد "التعليم التقني في الوطن العربي الواقع والاتجاهات". 
صع ۳۵-۳ تونس 19/0. 


كما ترتفع نسبة المنتسبين إلى الفروع الأدبية كما يبدو في الجدول التالي: 


1۲€ 


جدول رقم (۲۱) نسبة عدد الطلبة ا منتسبين لكلية الآداب إلى مجموع طلبة التعلیم العالي: 


القطر 


الجموع 


المصدر: مجلة اطستقبل العربي» العدد ۰ ص ۰۱۹۰-۱۸۷ 


السنة الدراسية 


۷۹-۸ 
۷۹-۸ 
۷۸-۵۷ 
۱۷۸-۷ 
۷۸-۷ 
۷۱-۵ 
۷۸-۷ 
۱۷۷-۲ 
VS 人 VA 
VA-VV 
۱۷۸-۷ 
۷۲-۷ 
۱۷۷-۲ 


۱۷۷-۲ 


عدد طلبة كلية 
الآداب 
0۸ 
060110 
A11‏ 
۲۳۰۹ 
۸۰۲ 
۱۳۹۷ 
۱۷ 
۱۳۵۲ 
22 
&YAYE‏ 
۱۳:۰ 
۳۸۸ 
A10‏ 
۰۲ 


Pee. 


۱۳۵ 


مجموع طلبة 
التعلیم العالي 
۱۵ 
۳۳۳۳۹ 
2۹۸۳ 
۱۸۳۶ 
۸122۷۶ 
۳۱۳۶۲ 
۳۸۰۱ 
19۹۳۷ 
۱۱۱۳۲ 
۷۱۹9۸ 
W101‏ 
2011 
۳۲۱۳۷ 
YAEY‏ 


۹۰۳۸ 


نسبة طلبة الاداب 


900۳ 

901 
%YE,1‏ 
901 
90۳۸۸ 
,9610 
ركرك" 
عع 907 

901 
%0۹,0 
YY TV 
%OE,V 

900۷ 
90١0 


90۳۳9۵ 


جدول رقم (۲۲) يبين التوزیع النسبي لطلبة التعلیم العالي بحسب نوع التعلیم أحدث سنة 
متاحة (باممئة) للدول التي تتیسر فیها الاحصاءات 


الجملة 
البلد السنة نوع التعلیم الجملة 
۱ ۲ ۳ 3 0 1 ۷ 
الأردن ۹/۹۳ ۷۷ 6۰,۳ ۱۳1 ۱۱۸ ۱۳,۱ Yo‏ 1۹ ۱۰۰ 
البحرین ۹:۹۳ YY Yoo‏ 107 ۱۳۸ ۲۳۲ ۱۰۰ 
تونس ٩.۱ ۱۲۹ 1۳۹ YY 90/9 온‏ 3 ۸ 3 ۱۰۰ 
الجزائر ۹۳/۹۲ ۳ ۳۹ ۱۷۶ ۹۷ EA YY‏ 1۰ ۱۰۰ 
السعودیة ۹/۹۳ ۳۶ ۳۹,0 YE N:‏ .۸ 1۲ ا ۱۰۰ 
السودان ۹۹۰ 0 60,9 ,۵ ۵ 30 4 Yuo‏ ۱۰۰ 
سوریا ۹۳/۹۲ ۳ Yo ۱۷۱ ۱۱۳ ۸,0 ou‏ ۸ ۱۰۰ 
غمان ۳۳۹۱ 0۹,۰ ۳١ 1,0 ۱۱,۱ 0,۲ VV‏ ۳3 ۱.۰ 
قطر 510/9 ۳۷۶ PAE‏ ,1 ۱ ۳ ۱۰۰ 
الكويت VE AY 10,۰ ۶۲۸ ۱۰۲ AIAN‏ 3 1 
مصر ۹۳/۹۲ VA 1,0 69 05 IVA‏ 33 ۱,۹ ۱۰۰ 
المغرب 10/۹6 03 AA ۳۰ ۳۹ VE‏ ۱ ۷ ۱۰۰ 
موریتانبا ۹:۹۳ ۱1,۰ ۸۱.۱ ۷۱ ۸ ۱۰۰ 
اليمن ۹۱ E‏ ار ۳ 3 ۳۸ ۱۸ ۱۰۰ 


المصدر: ال مستقبل العربيء العدد ۰۱۹۹۸/۱۱/۲۳۷ ص١١٠.‏ 
دليل نوع التعليم:١-‏ علوم التربية واعداد ال معلمين. 
۲- العلوم الإنسانية والدينية والفنون الجميلة والتطبيقية والقانون والعلوم 
الاجتماعية السلوكية والتجارة وادارة الأعمال والاعلام الجماهيري والتوثیق 
والاقتصاد المنزلي. 


개‏ العلوم الطبيعية والریاضیات وعلوم الحاسب الآلي. 


۱۳۹ 


ع- الطب ودراسات طبية وصحية آخری. 

0- الهندسة والهندسة المعمارية وتخطيط المدن والصناعة والحرف والنقل 
والمواصلات. 

“- الزراعة. 

۷- دراسات آخری. 


0159 من نتيجة كثرة الانتساب إلى الفروع الأدبية (الانسانیة) أن انخفضت نسبة خريجي 
الفروع العلمية كما يبدو في الجدول التالي: 


جدول (۲۳) خريجو الكليات العلمية (نسبة مئوية من جميع الخريجين 


۱۹۹۰-۸۸ 
القطر خریجو الکلیات العلمية 
الأردن 0۳۵ 
الإمارات العربية املتحدة %1۲ 
البحرین 90۲ 
تونس 90۳1 
الجزائر RY‏ 
جیبوق 02 
السعودية ع9 
السودان 90۳ 
سوريا 0۳۳ 
الصومال ۳ 
العراق 6۲۰ 
غمان 90۲ 
قطر 9 
الکویت %1۸ 
لبنان 누 은‏ 96 
مصر %1۹ 
المغرب %۷ 
الیمن ۲ 
الجمو ع 90۳۰ 


المصدر: المستقبل العريء العدد ۰۱۹۹۵/۲/۱۹۲ ص۱۸۵. 


۱۳۷ 


ویلاحظ من الجداول السابقة ارتفاع نسبة المنتسبين للفروع الأدبية وهذا -من الطبیعي- لایتفق مع 
الخطط التنموية ومتطلباتها. فالقطر في خططه التنموية یحتاج إلى مختلف التخصصات وعلى الأخص 
ا مهندسين واللختصین بالکمبیوتر "...الخ. 


وتفید احصائية سودانية أنه في شهر ابریل من عام ۱۹۸۰ تم تسجیل 877 خریج کلیات 
تطبيقية عين منهم ۷۲۵ خریج أي 251 من %۸۲ في حين تم تسجیل ۲۰0۷۷ خریج کلیات نظرية مم يعين 
منهم سوی ۱۰۲۹۶ شخص أي حوالي 9069,1. 

ولقد آظهر تقریر في السودان عدم شغل نصف الوظائف التطبيقية والفنية لعام ۱۹۸۰ إذ 
توافرت ۸۰ وظيفة مهندس ميكانيي ل ۶۲ خریجاء وم پتوفر سوی )0( خریجین فقط لشغل ۳۳ وظيفة 
كيميائي كما لم یتوافر غير ۸ خریجین لعدد 10 وظيفة في تخصصات الریاضیات ". 

وهکذا نجد أن الجامعات لا تلبي حاجیات الجتمع ومتطلبات التنمية. بل يرى البعض أن 
اتجاه الطلبة إلى الجامعات إنما هو من أجل الحصول على الشهادة وللعمل فقط. 


وتشير الدراسات إلى أن 90۹۰ من الطلبة في تونس من خريجي الدراسات النظرية وآن 96۷۵ 
من الطلبة في مصر وسوریا کانوا من طلبة الکلیات النظرية'". 


ولهذا نجد أن البطالة والبطالة المقنعة عالية بين الطبقات التعلمة في بعض التخصصات فلقد 
بلغ معدل البطالة عام ۱۹۹۲: 


۳ تبلغ نسبة المقيدين في كليات العلوم الطبيعية والتطبيقية كنسبة مئوية من المقيدين في التعليم العالي عام ۱۹۹۰ نحو 9070 ویلخ 
خريجو الكليات العلمية (نسبة مئوية من جميع الخريجين ما بين ۱۹۹۰-۱۹۸۸) نحو 96۲۱. 
"المستقبل العربي"”. العدد ۰۱۹۹۵/۳/۱۹۳ 
كما أن الانتساب إلى التعليم المهني والتطبيقي -(كما رأينا) الذي نحن بأمس الحاجة إلى مختصيه لتنفيذ الخطط التنموية- محدود 
جدا.. 
"الستقبل العریی» العدد ۱۹۹0/۲۳/۱۹۳ 

۳ زین د. الياس خلیل: هجرات الکفاء‌ات العربية» توصیف كمي» ص۸. 


99 یاسین» ~ عطوف محمد: ا مصدر نفسه. ص۰1۸ 


۱۳۸ 


في الجزائر 9۸,۲ 


الأردن %10 
اليمن %1۲ 
السودان %11,0 
مصر ,%۹ 
المغرب %۱1۱ 
تونس ۲ 


ولقد بلغ عدد العاطلین عام ۱۹۹۲ حوالي ۷ ملايين عاطل ولا يشمل هذا عدد البطالة غير الحصورة 
والبطالة املقنعة. وبلغ عدد العاطلین عام ۹۷-۱۹۹7 نحو (۱۰) ملايين عاطل”". 

کل هذا يعكس انعدام وعدم انسجام التخطیط في القبول في الجامعات مع متطلبات السوق 
والتنمية. ومن غير شك فان بطالة امتعلمین ما هي إلا نتيجة لعدم الربط بين الجامعات وسوق العمل 
مما أسفر عنه عدم التوازن لهذا اضطر الأفراد للسعي خارج بلادهم وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود أي 
تنظيم يذكر في المدارس لمساعدة الطلبة في اختيار مهنهم والتخطيط لمستقبلهم: وهو آساسي وجوهري لأي 
بناء حضاري في العصر الحديث. فنجد مثلا الاقبال الشديد على كليات الطب والهندسة دونما تخطيط 
وربما لا توجد 和‏ كبيرة لهذه التخصصات -في المرحلة الراهنة- بينما نجد مثلا أن المنطقة التي تتوقف 
حياتها الاقتصادية على العمل الزراعي والصناعي م يفكر سوى نسبة ضئيلة من الطلبة بدراسة هذه 
التخصصات”". 


ولقد عكس السيد رينيه ال مدير العام -الأسبق- لليونسكو جوهر المأساة من الداخل بقوله: 


۳ "التقرير الاقتصادي العربي الوحد" ۹۹7 ص ۲۳. 
۳ لقد وجد أن منطقة ما تتوقف حیاتها على العمل الزراعي والصناعي مع ذلك لم يفكر سوی آقل من %١‏ من الطلبة بدراسة هذه 
التخصصات. 


۱۳۹ 


"إن لبطالة في اوساط حملة الشهادات شهادة مستمرة عاق عدم مطابقة التعلیم 
للاقتصاد "۲ 


ولهذا كانت الهجرة مخرجا لبعض التخصصات. ولقد وصف العام بلدوین هذه الظاهرة بقوله: 


"إن هجرة الکفاءات العلمية لا تعمل على تجرید البلاد الأقل نموا من القوی البشرية 
التي هي بمسيس الحاجة الیها وإنما تعمل على تخلیصها من القوی البشرية التي لا 
مج “ 1 | ا ف 
کذلك انعدام المواءمة (الملائمة) والترابط بين نظام التعلیم العالي والتطبیقات الانمائية وانقطاع 
الصلة بين المؤهلات وبين الاحتیاجات الوطنية والاجتماعية ذات آثر على هجرة هذه الکفاءات. 


إن الکفاءات العربية التي تلقت خبراتها ومهاراتها في الدول التقدمة أو في مؤسسات داخل 
الوطن العربي تعتمد المناهج التعليمية الأجنبية والتقنیات التطورة وجدت نفسها عاجزة عن الابداع في 
بيئة غريبة عنها. وان ما کسبته من مهارات متقدمة قد ذهب هدراء وإن الهجرة هي السبیل الوحید 
المتاح آمامها. هذه حال العدید من الأطباء الذین تلقوا دراساتهم في الغرب» فأمراض البلدان العربية 
المتخلفة تنمویا تختلف نسبیا عن آمراض الغرب» والتقنیات المتوافرة في الغرب غير موجودة في العام 
العربي فالوطن العربي غير قادر على الاحتفاظ بكفاءاته دون تغيير اساسي في مناهجه التعليمية ومن دون 
نظرة تخطيطية للمستقبل العربي كفيلة بعدم اهدار المزيد من الطاقات لإنتاج كفاءات ترتبط بالسوق 
الدولية بدلا من ارتباطها بعملية التنمية في العام العربي. 
ثامنا: انعدام الحرية الأكادهية وضعف البحث العلمي الجاد وانحسار البحوث العلمية وضحالتها وعدم 
وجود تناسق بين خطط التنمية من جهة والإنتاج والبحث العلمي من جهة أخرى. واتجاه معظم 
البحوث -إن وجدت- نحو غايات نفعية شخصية كحصول الباحث على ترقية علمية أو زيادة في 
راتب أو علاوة او تجديد لعقد...الخ. ولا شك بأن ما ينفق على البحث العلمي 


۷ یاسین» د.عطوف محمود: ا مصدر نفسه, .人 人 up‏ 
.7 :1810 ۲۲۱ 


والتطویر آکبر دلیل على مدی الاهتمام بالبحوث. فإن نسبة الانفاق على البحث والعلمي والتطویر من 
اجمالي الناتج القومي %٠,٤‏ في الأردن و 6۰,۲ في السودان و %٠,١‏ في الکویت وءع,9۵۰ في 
موريتانيا". 


ويشير الدكتور عصام جانو عميد كلية العلوم في جامعة حلب بسوريا -سابقا- بقوله: 


"إن البحث العلمي في البلاد العربية محدود جدا -في أفضل الأحوال- وهو معدوم. البتة 
في معظم ارجاء الوطن العري» والسبب هو انعدام -المناخ العلمي- فالبحث العلمي لا 
ينمو ولا يزدهر إلا في اطاره الحضاري العلمي الخاص به" . 


وتخصص الأقطار العربية نحو %٠,۳‏ من إجماي دخلها القومي وقد لا تبرز معالها في ميزانية 
الانفاق الحكوميء في حين تكررت التوصيات بتخصيص نسبة محدودة وقدرها 90۱ مثلا من الدخل 
القومي للانفاق على البحث العلمي. وان ما ينفه الوطن العربي على البحث العلمي لا يعادل :١‏ ۱۲۰ مما 
انفقته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات'". 


إن شركة مايكروسوفت تنفق نحو ملياري دولار سنويا على البحث والتطوير في ميدان ال 
SOFT ۲۲‏ بينما يخصص الوطن العربي الذي يبلغ عدد سكانه نحو ۲۵۷ نسمة (عام۱۹۹۷) نحو 
۰ مليون دولار. في الوقت الذي انفق فيه الوطن العربي على المؤسسات العسكرية وشراء السلاح في 
عقد السبعينيات والثمانينات ما يزيد على ٠٠٠١‏ بليون دولار حيث هثل ذلك نصف ما انفقته الدول 
الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي و ۳ أضعاف الانفاق العسكري لدول الجوار الجغرافي الرئيسية: 
إيران» تريكاء أثيوبياء إسرائيل وضعف الانفاق العسكري لكل من قارق: أفريقيا وأمريكا الجنوبية 


EE 


" "مجلة ابلستقبل العربي” العدد 1۱ لعام ۱۹۸۶. 

۳ ياسين/ د. عطوف محمود: المصدر نفسه» ص1۸-7۷. 

۳ فرحان, د. سعد الدين: مردود البحث العلمي في الدول العربیق ص ۸۱. 

* زحلان, د. انطوان: حال العام والتقانة في الأمة العربیقء ص۳۷. 

۳ النبهانيء موسی وزمیله: البحث العلمي بين الضرورة الانسانية والحضانة القوميةء ص۸۰ ابلستقبل العربي العدد 1۹۹1/۱۰/۲۱۲ 


۱۳ 


89 الوقت الذي يحدد انفاقه على الصحة والتعلیم كما يبدو في الجدول التالي: 


جدول رقم (۲۶) يبين الانفاق الحكومي على الدفاع والتعليم والصحة في ۱۹۹۰-۱۹۷۲ في الأقطار 


العربية 
القطر الدفاع التعليم الصحة 

۷۲ ۹۰ ۷۲ ۹۰ ۷۲ 3 
الامارات العربية | ۲۶,۶ ۶۳۹ ۱1,0 10 £ 1۹ 
المتحدة 
الكويت ۱٤ 16 ۱۹,۹ NE‏ 0,0 ۷ 
عمان ۲۹,۳ ۱ ۳۷ ۱۰,۷ 0,۹ 3 
تونس ۶,۹ 1,0 ۳۰,۵ YF‏ 0 ۱ 
الأردن ۳۳۵ YY‏ 6 ۱,۲ ۸ 0,۸ 
سوریا ۳۷,۲ ۷ ۲ ۸١‏ ۳3 ۱۲ 
ا مغرب ۳۳۲ ۱۹,۲ ۸ 
مصر ۱۳,۷ £ Y۸‏ 
السودان 0,٤ ۹۲ YE‏ 
الصومال ۲۳۲ 0,0 VY‏ 


المصدر: عیسی, د. نجیب: "الفقر في الوطن العریی"؛ صء۱۱. 
القمة العالية للتنمية الاجتماعية. اجتماع الخبراء التحضبري حول "الاعلان العربي للتنمية الاجتماعیة" ۱۹- 
۲ سبتمبر ۱۹۹۶ عمان - الأردن. 

ویترتب على قلة مخصصات البحث العلمي في الدول النامية -ومنها الدول العربیة- ضعف ما 
يحصل عليه العلماء من عائدات وقلة ما پتوفر لهم من آدوات ومعامل ومکتبات وباحثین ومساعدین. 
وبالتالي 419 ما بخصص لكل مؤسسة 


۱۳۳ 


من مؤسسات البحث العلمي والذي لا يزيد في بعض الحالات عن بضع عشرات من آلاف الجنيهات”". 


ولعل السبب الأساسي في قلة مخصصات البحث العلمي هو قلة أو انعدام الامان بجدوی 
البحث العلمي وان المناخات العلمية في معظم الدول العربية سيئة وغير مشجعة على الانتاج. کذلك 
ضعف التنسیق أو غيابه بين الجهات الستفيدة من نتائج البحوث والمراكز والمؤسسات البحثبة -إن 
وجدت- من جهة آخری. إلى جانب صعوبة الحصول على العلومات» حبث توضع القیود والحواجز 
والاجراءات العقدة. وکذلك قلة فرص الأبحاث العلمية والقدرة على حضور مؤتمرات العلمية سواء في 
الداخل أو الخارج, وأخيرا فان إدارة المؤسسات العلمية البحثية والتي تعتمد في الغالب على اغراض 
سياسية وشخصية عند اختیار قادة المؤسسات العلمية ولیست على آساس الکفاءة» ویعود ذلك بالأساس 
إلى الإطار العام في معظم هذه الدول حيث تسود الشكلية والواسطة والاستناد إلى مراکز القوی الحزبية 
الضيقة". 

ويتسم الانتاج العربي بقلته وتواضعه - ففي عام ۱۹۸۳ انتجت البلاد العربية 7117 بحثا- 
تكلمت في العلوم الطبيعية وانتجت إسرائيل ۶7۱7 بحث في العلوم الطبيعية وف عام ۱۹۹۲ أسهم العلماء 
العرب في الأقطار العربية بحوالي ۸۱۷۱ بحث علمي. 
وفي نفس العام (۱۹۹7) انتجت بلجیکا ۱۳۹۱۰ بحث علمي"" 


كما يتباين الإنتاج العلمي للعلماء العرب في بلاد المهجر عنه في اوطانهم الأصلية. وتشير احدى الدراسات 
إلى أنه في عام ۱۹۷۷ بلغ عدد البحوث التي اجريت في الأقطار العربية كما يأقي: 


۳ عابدین. صدقي: الصدر نفسه» ص07. 

۳ لقد حصلت مناقشات طويلة للمفاضلة بين الكفاءة والولاء فكانت الغلبة للولاء وهكذا ضعفت مستويات الإدارات ومراكز 
البحوث...الخ. 

۳ "جريدة الحیاة" العدد ۱۲۷۱۵ الأثنين ۱۹۹۷/۱۳/۲۲ مع العلم أن سكان بلجيكا نحو ٠١‏ ملايين نسمة وسكان الوطن العربي في عام 
۲ نحو ۲۵۲ مليون نسمة. أنظر الجدول التالي الذي يبين عدد العلماء والفنيين والبحث العلمي وكتب وعناوين منشورة. 


۱۳۳ 


جدول رقم (۲۵) عدد العلماء والفنیین والبحث العلمي وکتب وعناوین منشورة 


القطر 


الکویت 
قطر 

الامارات العربية 
المتحدة 

سوریا 

ال مملكة العربية 
السعودية 


مالطا 

مجموعة الدول 
النامية 

إسرائيل 

البلدان المصنعة 


المصدر: العياريء د.الشاذلي: تأملات في مسألة الحق في التنمية في الوطن العربي» ص٤۳-٠٠.‏ 


عدد العلماء والفنيين لكل 
۰ ساكن 1990-85 


البحث العلمي وعدد العلماء 


عربية» العدد ۷۹/سبتمبر ۸۹۹۶ القاهرة. 


€ 


کتب وعناوین منشورة ل 
۰ ساکن ۱۹۹۰-۸۸ 


مجلة شؤون 


جدول (۲۱) يبين انتاج الکفاءة العربية في الوطن العربي وفي بلاد الهجر 
6541 العلمية والهندسية العربي في الوطن العری العلماء العرب في آمریکا 


علوم وهندسة تقنية ۷۰ كلاه 
بحوث فيزيائية ورياضية ۳۳۹ ۸۰۹ 
بحوث علوم الحياة ۸11 ۱۳۳ 


المصدر: معوض. د.جلال عبد الله: اطصدر نفسه ص ۰۷۵ 


ومما زاد الطين بلة أن انتاجية الباحثين من العلماء العرب تعتبر أوطأ الإنتاجات العلمية في 
العام. ويعتبر حملة شهادات الدكتوراه في البلاد العربية -من حيث العدد- يضاهي عددهم في الولايات 
المتحدة الأمريكية أو المانيا أو بريطانيا في الفترة ما بين ۱۹۶۵-۱۹۳۹ ويساند هؤلاء ۳۰۰۰۰ -۶۰۰۰۰ باحث 
عربي وهو ما يساوي أكثر من 90۳۰ من مجموع الباحثين في كافة انحاء العالم سنة ۱۹۶۰ ومع ذلك فلا 
توجد أية إنجازات لعلمائنا وباحثینا. 
إن الإنتاجية العلمية للوطن العربي بالنسبة للمواطن الواحد لا تتجاوز %٠,0‏ من إنتاجية 
الدول التقدمة» وإن ما يكتبه العام العربي الواحد من أبحاث لا يتجاوز 96٠١‏ مما يكتبه سواء من 
العلماء". 
كما قد يحصل انزلاق الأساتذة والباحثين في تكتلات غير صحية. وتعكس ذلك بعض المجلات 
الجامعية التي يفترض أن تكون ملتقى الإنتاج الأصيل من علم وابداع وبحثء فإذا هي تتحول إلى 
ترجمات مبتورة أو مواد منقولة أو مصادر كسبية للمال تلمع فيها أسماء مكررة باستمران ويقوم 
بالتحكيم لصلاحية البحوث العلمية شخصان أو 051 تتمثل فيهم الكراهية لكل إنتاج أصيلء سرعان ما 
يتم استبعاده قبل قراءته والاطلاع عليه وهكذا نجد البحث العلمي سلعة خاضعة للمحسوبية وهبط 
فيها المستوى كما وکیفا". 
تاسعا: التخلف العام في المجتمعات العربية وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
والحضارية والتقانية والسياسية وغيرها. ولذلك اتسعت الشقة بين الدول النامية -ومنها الدول 
العربية- والدول المتقدمة: كما 


‘ ZAHLAN, A.B. “THE ARAB BRAIN DRAIN, P.255. 


9 یاسین» 3. عطوف محمود: ا مصدر نفسه» ص/01. 


۱۳۹۵ 


أن الأمية والتخلف اديا إلى اتساع الفجوة الحضارية وتباطؤ التنمية والتطور. ولعل هذه الفجوة الحضارية 
بين الدول العربية التي تعتبر في مصاف الدول النامية, وبين الدول المتقدمة التي تعکس 
مظاهرها على كافة اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقانی...الخ 
ولا شك بأن هذا یدفع إلى تزاید الهجرق. لأن هذه الهجرة تتناسب عکسیا مع مستویات النمو 
والتقدم التي حققتها البلدان المصدرة لهذه الکفاءات وطردیا مع الفوارق المتحققة نتيجة للاختلافات في 
مراحل التطور الأخری". 
عاشرا: -هجرة الطلبة الذین سافروا إلى الخارج- بصورة آخری "- لطلب العلم فبقوا في بلاد الهجر. فقد 
دأبت الدول العربية على ارسال البعوث إلى الخارج لاکمال الطلبة دراساتهم الجامعية والعلیا. 
والجدول التالي يبين الطلاب العرب الدراسین با مستوى التعليمي الثالث الجامعي عام ۱۹۷۵: 


' الشيخليء د. صلاح الدین: المصدر نفسه. ص0. 
" يذهب الطلاب إما على حسابهم الخاصء أو زمالات أو على حساب الدولة...الخ 


۱۳۹ 


جدول رقم (۲۷) الطلبة الذین يدرسون في الخارج 


ا مملكة العربية السعودية 
الصومال 

السودان 

سوريا 

الإمارات العربية ال متحدة 
اليمن 

ليمن الدمقراطية 

غير محدد 


امجموع 


المصدر: ابا يزيد عثمان: دراسة حالة لبعض مشاريع اليونسكو المتعلقة بهجرة الكفاءات العربية ص ۱۸۷- 


MA 


دارسون بالخارج 
۷۹3۸ 
VEYE‏ 
۷۱۸۸ 
۶۰۳۹ 
۱۱۰۱ 
۱9۸ 
۷۳۲۳۱ 
۲۳۱۳۹ 
E‏ 
۱۳۲ 
۳۳۰ 
۳۸۳۹۵ 


01١١ 


1۳۰۱ 
۱۳۳۹ 


人 TY 


۱۳۷ 


دارسون بالوطن 


32 


(32 


ومن استقراء الجدول تتبين املاحظات التالیة: 

إن حوالي 9۵۱۲ من الطلبة الدارسین بالستوی التعليمي الثالث الذین يبلغ عددهم 101101 
يدرسون في الخارج و 96۸۸ پدرسون في الجامعات الوطنية. ومن غير شك أن عدد الطلبة -وبصورة خاصة 
الذين پدرسون دراسات علیا- من الذین يدرسون في الخارج في الوقت الحاضر آکثر من ذلك ولا يربط 
هؤلاء الطلبة بوطنهم الأم عقد بين الطالب والحکومة. 

ولا شك ob‏ بقاء الطلاب لعدة سنوات في الخارج -دون زيارة لأرض الوطن أو آسرته- سبجعله 
مهيئا للمعيشة الجديدة ورما سیتزوج وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى الاستقرار حيث يتم الطالب 
دراسته» وخاصة إن مجالات العمل متوفرة في دول كالولايات المتحدة وكندا" كما أن الطلاب درسوا 
حسب مناهج الدول التي تخرجوا منها. 

إن مسألة العودة إلى الوطن بعد التخرج. تشكل قضية كبيرة للدول النامیة. حيث أن الدراسة 
في الدول المتقدمة يرافقها في الغالب تفضيل الطالب البقاء في البلاد المتقدمة بدلا من العودة إلى أرض 
الوطن. 

وتختلف اتجاهات الطلاب الأجانب -وآراءهم- نحو اعتزامهم العودة لأوطانهم بعد انتهاء 
دراستهم بالخارج كما يبدو في الجدول التالي: 


" "تدفق طلبة العام الثالث على الأقطار المتقدمة للدراسة بواعثه وأبعاده", ص١٠.‏ مجلة الثاقفة العالمية العدد ۲۳ السنة الرابعة يوليو 
.SAO‏ 


۱۳۸ 


جدول رقم (YA‏ یبین اتجاهات الطلاب الأجانب نحو اعتزامهم العودة إلى آوطانهم بعد انتهاء 
دراستهم بالخارج نسبة مئوية 


البلد الأم بالقطع | رها آعود غير متأکد | رها آبقی بالخارج | بالقطع سابقی | الجموع 
سأعود وأستقر به بالخارج وأستقر 
به 
شمال آفریقیا ۳ ۱۸ ۱۰ ۱۳ Yo‏ 0۱۰۰ 
تونس 71 1۲ ۷ 1 0 %1۰۰ 
مصر 10 10 9 ۳۱ 6 %1۰۰ 
إيران 3 ۳۱ ۱۸ ۷ ۱۲ %1۰۰ 
لبنان ۳۹ 10 ۳ 10 ۱۸ %1۰۰ 
تركيا ۷ ۳۷ ع صفر YY‏ 0۰۰ 
الهند ۳۶ ع1 ۲۲ ۳۱ 9 0۱۰۰ 
باکستان or‏ ۹ 13 ۸ ۲ %1۰۰ 
کوریا ۳۳ ۲۳ ۱۷ 1 ۱۱ %1۰۰ 
الفلبین ۳۲ ۱۱ 60 9 ۳ 0۱۰۰ 
تايلاند ٤‏ 9 0 ۲ صفر %1۰۰ 


ورد في د. محمد عبد العلیم مرسی» هجرة العلماء من العام الاسلامی (الریاض» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية مرکز البحوث»ء (AE‏ ص ٩۱‏ نقلا عن: 

GLASSER AND HABERS, THE BRAIN DRAIN: IMMIGRATION AND RETURN 

(OXFORD PERGAMON PRESS, 1978). 

ولا شك بأن اتجاه الطلبة إلى الدراسة ف الخارج مع ضعف التخطيط العلميء والاشراف 


التربوي الذي من شأنه أن يوجه اهتماماتهم التي تحافظ على استمرار ارتباطهم بالوطن, وتؤهلهم لتقديم 
ما يحتاجه من مهارات وخدمات له آثره 


۱۳۹ 


على استقرار الطلبة في البلاد التي يدرسون فیها. كما أن اعتماد مجموعة من الطلبة على آنفسهم في العمل 
لکسب رزقهم وتوفیر نفقات الدراسة» كثيرا ما يؤدي إلى اضعاف صلة الطالب بوطنه. ویسهل عليه 
الاندماج في الجتمعات التي يدرس ویعمل ویعیش معها. 

وتشير إحدى الدراسات في هذا المجال إلى أن جمیع الطلبة اللبنانیین الذین کانوا پدرسون في 
الولايات المتحدة الأمريكية قد قرروا البقاء فيهاء وإن حوالي %۸٠‏ من الطلبة الأردنيين الذين يدرسون في 
الغرب لا يعودون إلى وطنهم أبدا. 

ويشير تقرير لليونسكو أن ما بين كل ۱۲۰ طالبا سعوديا يخرجون للدراسة في الخارج, لا يعود 
إلى السعودية منهم إلا ما بين ۶۰-۳۰ خريجا فقط. ويشير الدكتور زحلان إلى أن حوالي 96۷۰ من العلماء 
العرب الذين يتدربون في الخارج لا يعودون إلى أوطانهم. ويستنتج الدكتور محمد ربيع أن نسبة الهجرة 
بين الطلبة العرب الذين يدرسون في المعاهد الغربية قد تصل إلى ."'901١‏ ويؤخذ من الاحصائيات 
الأمريكية الحديثة والمتوافرة للعام الدراسي ۱۹۷2/۱۹۷۳ بأن عدد الطلبة من (۲۰) بلد عربي في أمريكا 
وصلت إلى ۷۲۸۱ طالبا وطالبة. منهم ۱۲۰۰ طالبا وطالبة كانوا من حاملي سمة دخول (فيزا هجرة) أي 
بنسبة ,9610 وارتفعت النسبة إلى 9017,6. 

وتشير احصائيات اليونسكو للعام ۱۹۷۱ أن من بين كل مبعوث عربي إلى الجامعات في بلدان 
العام يبقى من هؤلاء في الخارج بالتحديد: 

۰ من الطلبة اللبنانيين. 
و ۰ من الطلبة العراقيين. 
و 0 من الطلبة ال مصريين. 


وتقدر سوريا أن %۷۰ من طلابها في الخارج لا يعودون للوطن” . 


۲ "هجرة الكفاءات العربية", ص .١٠١-9‏ 


1 یاسین» ~ عطوف محمود: ا مصدر نفسه» ص7 .١‏ 


۱۰ 


ویفید المسح العلمي الذي آجراه السید آبو لغد' أن 96۷۳ من الهاجرین العرب من ذوي 
الکفاءات العلمية والفنية العالية قد دخلوا الولایات المتحدة بوصفهم طلابا مقابل 9077 للاشخاص الذین 
دخلوا تلك البلاد بوصفهم مهاجرین. 


وبینت دراسات آخری أن نسبة الطلاب الذین هاجروا إلى الولایات التحدة الأمريكية وکندا 


تراوحت بين 90۸۰-96۷۰ بيد أن نسبة الطلاب العرب الذین هاجروا إلى بلدان آوروبا الغربية قدرت ما بين 


۰ و 96۲۵ 


آما بالنسبة للعراقيين فیقدر أن نسبة عالية من الخریجین لا يعودون إلى بلادهم وآغلبهم من 


ذوي الاختصاصات العالية التي یحتاجها القطر كما يبدو في الجدول التالی: 


جدول رقم (۲۹) الخریجون العراقیون غير العائدین موزعین حسب التخصص ومناطق التخرج 
للسنوات ۱۹۷۰-۱۹۵۸ 


الولایات المتحدة الأمريكية 
بريطانيا 

امانيا الاتحادية 
البلدان الاشتراكية 


بقية البلدان 


ا مجموع 


1 


الاختصاصات 


20 


۱۸ 


۱ 


1€ 


الصدر: الحبيب» مصدق جمیل: المصدر نفسه. ص ۰۱۰۳ 


۳ قام بدراسته لنيل شهادة الماجستير في عام ۱۹۷۲. 


00 
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۱۳۳ 
0۱ 
۷ 
۳۷ 
۶۹ 
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نسبة الاختصاصات 
العلمية إلى مجموع 
الاختصاصات 


90۷۳۸ 
96۸۸۲ 
%۹۲,۱ 
11V 
YAT,V 
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ونستخلص مما ذکرنا أن دراسة الطلبة في الخارج تشکل مجری رئيسي دائم التدفق لاستنزاف 
الأدمغة والکفاءات سواء من خلال تخلف الطلبة عن العودة إلى آوطانهم بعد اکمال دراستهم أو 
هجرتهم مرة آخری بعد عودتهم إلى آوطانهم. ولا شك بأن خسارة هؤلاء الطلبة فیها خسارة مادية كبيرة 
لان الدول العربية تنفق الكثير على آبنائها الذين يدرسون في الخارج. وف الوقت الحاضر أكثر من 0 
طالب ينفقون سنويا البلايين على الأجور الدراسية والسكن والنفقات امعاشية...الخ". 


ولهذا نجد أن نسبة كبيرة من العلماء واطهندسین المهاجرين قد تلقوا دراساتهم (أو بعضا منها) 
في الغرب» وتشير بعض الاحصائيات إلى أن نصف المهاجرين إلى الولايات المتحدة في السبعينيات قد درسوا 
سابقا في الولايات المتحدة أو في بلد متقدم وإذا أخذنا بالاعتبار عدد الطلاب العرب الدارسين في الخارج 
حوالي عام ۱۹۷۵ امكننا أن نقدر الحجم الكبير لهجرة الكفاءات العربية. 
حادي عشر: أن السياسة التنموية المحبطة التي تنتهجها الحكومات العربية هي الدافع الرئيسي- لهجرة 

الكفاءات العربية. فالاعتماد على الخبراء الأجانب في عملية البحث والتطوير وتلزيم 
المشاريع الهندسية التي تقدر تكاليفها بمئات بلايين الدولارات إلى شركات أجنبية مع أدنى 
مشاركة من قبل القوى البشرية المحلية. بل أن إحدى الدول العربية قد أصدرت قرارا 
بعدم اعطاء الشركات المحلية مشاريع كبرى. له أثره الكبير على هجرة الكفاءات العربية 
والخبرات الفنية إلى الخارج. 
اثنا عشر: الانتماءات إلى الأقليات القومية قد يكون سببا من أسباب هجرة الكفاءات من العام العربي. 
فالاتجاهات الوحدوية العربية كانت وراء اندفاع أعداد كبيرة من كفاءات الأقليات إلى 
الهجرة لهشاشة انتمائها الوطني وشعورها بالحرمان وخوفها على مستقبلها ومستقبل ابنائها. 
وقد ثبتت أن الأشخاص الذين يرتبطون بوشائج عائلية قوية ويتمتعون بمراكز مرموقة في 
أوطانهم قلما يفكرون بالهجرة. فالهجرة الكثيفة من 


۳ الكتاب الاحصائي السنوي لليونسكو ۱۹۷۷ أشار إلى وجود أكثر من ۰ طالب عربي يدرسون في الخارج ويشكل هذا الرقم أكثر 
من 96۱۶ من المجموع العالمي للطلاب الدارسين خارج أوطانهم وأكثر البلدان العربية ايفادا للطلاب في الخارج هي: مصر لبنان» 
فلسطین, الأردنء الجزائر تونسء المغرب العراق. 


۱:۲ 


لبنان والعراق والسودان ومصر على علاقة بوجود اقلیات عرقية أو دينية أو لغوية. 


ثلائة عشر: البيروقراطية الإدارية والأعمال الورقية التي تسلب المختصين آوقاتهم وجهودهم التي يجب 
أن یخصصوها لبحوثهم العلمية. 


إن المثقف العربي يواجه أجهزة إدارية بيروقراطية خلفتها عصور الحکم العثماني والاستعمار 
الغري» واجبها تعقيد القضايا وعرقلتها وتأخيرها. تقف هذه البيروقراطية الحكومية بقوانينها وأحكامها 
ومؤسساتها عائقا رئيسيا في وجه أي تغير جذري مطلوب في الوطن العربيء ويجد العام وا مثقف نفسه 
مقيدا من قبل هذه المؤسسات الحکومية» ويفقد المقدرة على الإنتاج والابداع في مجاله العلمي, لأن هذا 
الروتين وهذه البيروقراطية الإدارية يعرقلان الأمور التي تستدعي سرعة القرار والحلول وامتصاص الوقت 
والأموال والجهود البشرية دون أن يقدم أي مردود محسوس. ولهذا فقد ازدحمت الدوائر بجيش من 
الموظفين الذين لا عمل لهم من الناحية الانتاجية سوى زيادة في العرقلة والتأخير. فالنظم الإدارية البالية 
تضع العراقيل أمام المتخرجين والكفاءات العلمية» وتضيع أوقاتهم وتقضي على طموحاتهم» ولهذا فان 
الوطن العربي بأمس الحاجة إلى تغيير جذري يقتلع هذه المؤسسات الحكومية بشكل يتلاءم مع متطلبات 
ا مجتمع الجدید. ويفتح املجال أمام العقل العربي والفكر العربي للقيام بدوره المطلوب» وإجراء تخطيط 
دقيق لوضع الرجل المناسب ف المكان الناسب. وهذا هو آقصر وأحسن الطرق للقضاء على هذه 
البيروقراطية'". 
اربعة عشر: -الخدمة العسكرية التي تصرف المختصين عن اختصاصاتهم وتمنعهم من استمرار الاطلاع 

والقراءة وزيادة التحصيل العلمي-. 

من غير شك إن خدمة العلم آشرف خدمة يقدمها الإنسان لوطنه, لكن بالامكان تنظيم هذه 
الخدمة ما يحقق الأغراض المتوخاة منها وممارسة الفرد -المجند- لاختصاصاته من ناحية أخرى وذلك 
باتباع ما يلي: 


۳ الحسيني, د. حاتم: مقدمة لدراسة العوامل التي تمنع الاستفادة من الكفاءات العربية في العام العري» ص ۱۰. 
مؤتمر قضايا تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي ۳۱-۲۸ ديسمبر ۱۹۷۵ المجلس الوطني للثقافة والفنون والداب الكويت. 
ياسين» د. عطوف محمود: المصدر نفسه. ص00. 
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أ- ممارسة الفرد طهنته ولاختصاصه بعد انتهاء فترة التدریب الیومی. 
ب- جعل التدریب اما في فترة صباحية في سنوات تواجد الطالب في الجامعة أو اثناء العطل 
الرسمية. أو بعد تخرجه من الدارس الثانوية على أن ذلك لا یحرمه من دخول الجامعة 
بعد فترة التدریب. 
ج- تحديد فترة معينه -ثابتة- للتدريب ها يكفل أكمال التدريبات المطلوبة ثم تسريحه في 
نهاية الفترة. 
د- توجيه اللختص للعمل في الجيش أثناء الخدمة العسكرية في المجالات المختلفة التي تتفق 
واختصاصاته. فالطبيب في الستشفیات وا مهندس في الشعب الهندسية...الخ. 
ه- فتح مراكز بحوث في المعسكرات يقوم المتدرب فيها باجراء البحوث ذات العلاقة بتخصصه 
ومتطلبات الجيش...الخ. 
خامس عشر: عجز بعض البلدان العربية -إن م يكن جميعها- عن منافسة البلدان المتقدمة في اجتذاب 
الکفاءات نظرا إلى قدرة هذه البلدان على تقديم اغراءات مالية كبيرة تفوق تلك التي 
تحصل عليها الكفاءات المهاجرة في أوطانها. باستثناء بعض التحويلات التي يمكن أن تمد بها 
الكفاءات المهاجرة أوطانها الأصلية. وباستثناء الخبرات العلمية التى تعود بها هذه 
الكفاءات إذا عادت. 
وتعتبر هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية, آفة يجب التخلص من عواقبها الوخيمة على 
التنمية العربية. 
سادس عشر: هنالك بعض الدول تنعدم فيها الخدمات ال مختلفة الجيدة إلى حد كبير كالخدمات الطبية 


والاجتماعية المناسبة التي تتفق مع التطور العلمي والمهني الحديث في بلاد المهجر 
كالخدمات الطبية كما في الجدول التالي: 


١عع‎ 


موريتانيا 
اليمن 


القطر 


جدول رقم (۳۰) يبين عدد السكان مقابل الطبيب 


عدد السكان مقابل كل طبيب ۱۹۹۲ 


Ver 


۹۸ 


110۹ 


۱33۷ 
۰۲ 


۷ 
۷ 
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۹1۲ 
۱۳۹ 
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الصدر: التقرير الاقتصادي العربي اطوحد. ۰۱۹۹۷ ص ۰۲۶۷ 


۱۹۸۰ 


۳۳۰۰ 
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۱۱۳۰۰ 
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سابعة عشر: آسباب اجتماعية کالتقالید الجامدة والأعراف الاجتماعية املتحجرة تجعل اندماج الکفاءات 
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العربية في الجتمعات المتقدمة أيسر- من اندماجها في مجتمعاتها الوطنية. فبعض 
الجتمعات العربية رافظ 


الکفاءات العلمية لجموده الثقافي والاجتماعي واستشراء الببروقراطية في تنظیماته الاجتماعية. 
في بحث ميداني للمهاجرین العرب تم التوصل إلى الاستنتاجات التالیة: 
أ- آشار %۳۷,٥‏ إن سبب الهجرة كراهية البيثة في الدول الأصلية. 
ب- وأشار %٠٥,٥‏ أن سبب الهجرة له علاقة بعدم توافر الحرية الأكادهية والفكرية 
والسياسية. 
ج- وأشار 96۲۰,۱ أن سبب الهجرة هو عدم الرضا عن النظام الاجتماعي في الدول الأصلية'". 
ثمانية عشرة: حرية ممارسة الهنة في بلاد المهجر وتوافر ما يحتاجه الباحث من واستقرارء والبحث 
العلمي من مواد مختلفة وأجهزة وجو علمي وسهولة سفر وحضور العام إلى أي مؤتمر 
ينعقد في العالم له علاقة باختصاصه. ويتيسر له الحصول على أحدث المطبوعات التي 
يحتاجها في مجال تخصصه وكذلك الدوريات...الخ. 
تاسعة عشر: بعض قضايا روتينية في العمل واثناءه منها: 
1 خضوع العمل للروتين والتعقيدات. 
ب- التسیب والوساطة والمحسوبية. 
ج- نظام التقدیر بالأقدمية او الولاء دون اعتبار الکفاءات والنبوغ في الأنظمة الدیکتاتورية 
فان الفرد يرقى إلى وظيفة آعلی إذا كان يطيع وهکن أن پرسل إلى السجون وامعتقلات 
على الرغم من كفاءته إذا كان لا يطيع. 
ه- الشعور بالغبن والاضطهاد بالعمل. 
عشرون: بعض قضايا ذات علاقة بالعمل العلمي منها: 
| عدم توفر مراكز للأبحاث المناسبة التي يتمكن فيها اصحاب الكفاءات العرب من القيام 
بأبحاثهم التي يفيد منها الوطن والتي اختصوا بها'". 


۲ معوض, د. جلال عبد الله: هجرة الکفاءات العربية إلى الأقطار الغربية. ص۷۵. 
۳ في الدول المتقدمة في جمیع المصانع والوزارات وخاصة -وزارة الدفاع- مراکز آبحاث. 
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ب- عدم توافر الإمكانات امادية لاختبار وتجریب النظریات العملية وهي الناحبة التطبيقية. 
لقد كان تقدم بریطانیا -في ثورتها الصناعیة- في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر وجزء 
من القرن العشرین يرجع إلى توفرا لأموال اللازمة لتطبیق جمیع الاختراعات» ولکن بعد 
الحرب الثانية -وتحول بریطانیا إلى دولة من الدرجة الثانیة- آخذت الولایات التحدة 
الأمريكية هذا الدور وقد حققت آعلی الستویات العلمية والفنية والتقنية. 
محدودة" آیضا وترتبط بروتین معقد'". 

د- انعدام التخطیط العلمي مما آدی إلى زيادة إعداد الکفاء‌ات في بعض التخصصات عن اعداد 
الوظائف املتوفرة. 

ه- وجود كفاءات علمية لا یوجد مجال للافادة من تخصصاتها -في وضعنا العلمي الراهن- 
كالمتخصصين ببحوث الفضاء. 


إحدى وعشرون: تحقیق الذات"". 


اثنتان وعشرون: العوطة والسیاسات الدولية وآثرها على الهجرة. 

عندما تتحدث الصحافة والسیاسیون عن ظاهرة تزاید الهجرة من الدول الفقبرة تفتيشا عن 
العمل -وكأن الشرکات الکبری والسیاسات التي تبنتها المؤسسات العالية للتجارة ترکت لهم حقامن 
العیش ناهيك عن معيشة آفضل. فمعاهدة النافتا Nafta‏ (معاهدة التجارة الحرة لأمريكا الشمالیة) 
ترکت وراء‌ها الالاف من العاطلین عن العمل وحطمت المزارعين الصغار ومکنت الشرکات الأمريكية 
الکبری من السيطرة على آراضیهم ومصانعهم. وکذلك لعب البنك الدولي ومؤسسة 


۳ في الدول العربية هنالك عامل آخر ألا وهو منع المطبوعات کالکتب رسمیا من قبل الحکومة ما لأنها تحتوي على معلومات عن 
إسرائيل» أو فيها آراء لا تتفق مع آراء النظام...الخ لا مانع من معرفة إسرائيل كل شيء عنا ولکن نحن ممنوعین من ذلك. 

۳ في الجامعات الأمريكية مثلا بامکان الأستاذ المتخصص أن يستعير نحو ۲۵۰ کتاب لمدة (1أشهر) كما حصل معي عندما كنت متمتعا 
بتفرغ علمي في جامعة اريزونا توسان. 

'' غليزرء وليم: هجرة الکفاءات ما نعرفه عنها وما نحتاج إلى معرفته. ص۳۲7. 
الفيل» د. محمد رشيد وزميله: اصول الجفرافيا البشرية. ص ۲۶۹-۲۶۷ 
زین د. الياس: المصدر نفسه. ص1۳. 


۱:۷ 


النقد دورا شبیها في الهند وجنوبي آمریکا وآفریقیا في تدمير حياة البشر ووسائل کسبهم. فحولت ملايين 
العمال والفلاحین إلى لاجتین إذ ادت إلى افتقار الدول القترضة وفرضت علیها سیاسات اقتصادية معينة 
ولعل آول آسسها الخصصة وخاصة للخدمات التي يفيد منها الفقراء فحسب ورفع الدعم عن الزراعة 
والواد المعاشية (کما حصل في مصر والأردن واندونیسیا...الخ) مما آدی إلى تحرك الشعب": 


۳ المعلوم أن الدول النامية مدينة للبنك الدولي ومؤسسة النقد الدولية حوالي ۱,۷۸۳,۳ بلیون دولار )1997( وتفرض هاتين المؤسستين 
على الدول التي لا تستطيع دفع ما عليهاء وخدمة دیونها -بل تعمل على جدولتها دوما- أن تعمل على وضع سیاستها الاقتصادية 
التي تتضمن: 

-١‏ البدء بعملية الخصخصة وهي عبارة عن بيع مشاريع الدولة إلى القطاع الخاصء وعلى الأخص المشاريع ذات العلاقة 
بالخدمات ذات الصلة المباشرة بالشعب والتي يفيد منها الفقراء. 

۲ _ تطلب رفع الدعم الذي تقدمه الحكومات للمواد الغذائية والزراعية...الخ ولا شك أن لذلك سلبيات كثيرة منها: 

أ- إن الخصخصة قد تؤدي إلى أن تقوم إسرائيل -أو الرأسمال اليهودي- (بالنسبة للبلاد العربية) بشراء المؤسسات المعروفة. 

ب- إن القطاع الخاص يفتش عن أقصى حد من الربحية. ولهذا فان استلامه للمدارس والستشفیات والمستوصفات ووسائل 
الاتصال والنقل ذات العلاقة المباشرة بالطبقة المتوسطة والفقيرة من الشعب. فستعمل على رفع أسعارها لتحقق أكبر قدر 
ممكن من الربحية وهذا له تأثير سلبي على الشعب وإمكانياته الاقتصادية بحيث لا يتمكن من توفير امال اللازم للافادة من 
هذه الخدمات. 

ج- رفع الدعم عن المواد الغذائية كالخبز مثلا له تأثير سلبي على الطبقة الفقيرة التي غدا الخبز والشاي غذائهاء ومعلوم أن 9077 
من الشعب العربي تحت خط الفقر. 

"التقرير الاقتصادي العربي ال موحد 1997. 
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استعرضتا عوامل الطرد املختلفة التي ساعدت على هجرة الکفاءات العلمية العربية وخبراتها 

الفنية إلى الخارج للعمل. وسنستعرض الآن عوامل جذب تتعلق بظروف البلدان التي تتم الهجرة الیها قد 
تکون حقيقية وقد تکون وهمية ويمكن تلخیصها بالآتي: 

أ- الأجور العالية الغرية. 

ب- الناخ العلمي والاجتماعي والحضاري المتطور والمتمثل بالامکانات العلمية الأكادهية 

الواسعة. 
د- توفیر جمیع الخدمات بدرجة عالية. 
ه- توفر الفرص المتكافئة للبحث العلمي والعمل النتج والحوافز التشجيعية والتقدم على 


آساس الكفاءة والعمل الجاد ولیس على الولاء وبعض العوامل الشخصية أو الانتماء إلى 
الحزب أو القبيلة...الخ 


9- . التشریعات والقوانین التي تشجع على الهجرة وقبام مؤسسات دولية لنشجیع هجرة 
الأدمغة بل وفي بعض الأحيان تقدم بعض الاغراءات امادية أو الوظيفية أو العلمية 
لتحقیق مثل هذه الهجرات. 

ز- وجود املجالات التعددة لتحقیق الذات والاستقرار النفسي. 

ح- الجو الدهوقراطي والحرية التي یتمتع بها العالم والتاجر والعامل...الخ في بلاد المهجر. 

ط- تأمين الستقبل. 

ي- ازدياد الطلب على القوى العاملة وعلى الأخص المهنية منها. ولقد خوّل القانون الأمريي 
لعام 1970 المهندسين والأطباء والعلماء حق الحصول على الفيزا (سمة الدخول) دون 
الوقوف عند القيود السابقة التقليدية للقوانين القديمة وجاء قانون ۱۹۲۸ فألغى نظام 


الكوتا وغدا التخصص والعلم هو المعيار لدخول الشخص إلى الولايات المتحدة دون 
النظر إلى جنسه وأصله". 


۷ یاسین» ۵. عطوف محمود: ا مصدر نفسه ص۷۸ 


۱:۹ 


ولقد آشارت احدی الدراسات إلى أن حوالي ۲۰۰۰ عربي بهاجرون سنویا لعوامل الجذب 
الخارجية» فیما پهاجر 0۰۰۰-۳۰۰۰ عربي بسبب عوامل الطرد الداخلیة . 


تابع حاشية 

زین د. الياس خليل: المصدر نفسه» ص۰۱۸ 
الحبیب» مصدق جميل: المصدر نفسه, ص۹۲. 
۳ زین د. الياس: المصدر نفسه» ص۸1. 


الحبیب» مصدق جمیل: الصدر نفسه. ص .٩۲‏ 


10۰ 
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الفصل الرابع 


الآثار السلبية والإيجابية لهجرة الكفاءات العلمية 


والخبرات الفنية العربية 


10۲ 


۱5۳ 


إن هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية خسارة 
اقتصادیة واجتماعية وثقافية لا تعوض وخسارة وطنية لا 
تعادل بنمن. لأنها الآلية التي توصل الشعب إلى ما يصبو إليه 
من التقدم وتسد الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية - 
ومنها الدول العربية... 
حذر السيد جميل الحجيلان أمين عام مجلس التعاون 
الخليجي من أن: 
" العمالة الوافدة تحمل مشكلات ذات أبعاد خطيرة على 
الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحل الوحيد هو 
احلال العمالة الوطنية.. 


1017 


10€ 
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الفصل الرابع 
الآثار السلبية والايجابية لهجرة الکفاء‌ات العلمية والخبرات الفنية العربية 


وسنتکلم في هذا الفصل عن الاثار السلبية لهجرة 
الکفاءات العلمية من الدول اطصدرة لهذه الکفاءات 
والآثار الايجابية على الدول اطستوردة لها -إن آحسنت- 
استقبالها والافادة من تخصصانها. 
كما سنتکلم عن الهجرة الأجنبية إلى الوطن العربي 
وآثارها السلبية. وسنستعرض موقف الدول اطستقبلة 
للكفاءات العربية والخبرات الفنية من هذه الهجرة. 


6 
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الفصل الرابع 
۱- الآثار السليية والايچابية لهچرة الكفاءات العلمية 


إن لهذه الهجرات من الکفاء‌ات العلمية والخبرات الفنية آثار سلبية على الدول التى تمت 
الهجرة منها وإيجابية -إن استقبلت بصورة صحيحة وتمت الافادة من تخصصاتها- للدول الستقبلة لها. 


إن ظاهرة استمرار هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية من البلدان النامية إلى البلدان 
التقدمة تزداد خطورة مع الأّیام. باعتبارها عملية تهدیم کبری للمحاولات الرامية للتنمية والتطور 
التكنولوجي التسارع مما یجعل الفجوة العلمية والتکنولوجية والحضارية امتواجدة بين الدول اطتقدمة 
والدول النامية تزداد عمقاء وذلك لأنه لم بحصل في الجتمع العربي الاستیعاب الضروري لأساسيات - 
بدیهیات -العلم والتکنولوجیا بشکل يؤدي إلى اندماج الکفاءات العلمية في بنية المجتمع العربيء فبقیت 
جیوبا غريبة في عملية التنمية والتحدیث. وبات العلماء والثقفون والأأساتذة في حيرة وتشاوّم حول 
مستقبلهم العلمي ومستقبل آولادهم ووجدوا أن بقاء‌هم في الوطن انتحار ثقافي ومعنوي وتخلف تقني 
ومعرنی. ولا شك 04 هجرة الكفاءات العلمية تقدي إلى اتساع الفجوة بين الدول النامية -ومنها الدول 
العربیة- المصدرة للعقول والدول التقدمة الستقبلة لهاء لأن تضییق الفجوة لا يتم الا باتساع نطاق 
مجالات التعلیم» وخبرات وخدمات الکفاءات العلمية والخبرات الفنية. فبالتعلیم الصحیح والناهج 
المتازة يُقضى على جمیع عوامل التخلف وبالخبرات الفنية والکفاءات العلمية يمكن أن نفهم التطور 
العلمي والتقني الحدیث ونفهم لغة العصر الذي نعيش فیه. 

إن هجرة الکفاءات العلمية لا تحرم الوطن العربي من مساهمة هذه الکفاءات بالتطور 
والتقدم ا معرفي فحسب. 619 تضیف إلى الدول التي يهاجرون الیها استثمارا بشریا جدیدا یساعد في 
تسارع التقدم العلمي» فتتسع الفجوة العلمية. وهکذا فان ظاهرة استمرار هجرة الکفاءات العلمية 
والخبرات الفنية من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة تزداد خطورة مع الأيام باعتبارها عملية تهدیم 
کبری للمحاولات الرامية للتنمية والتطور التكنولوجي التسارع مما يجعل الفجوة العلمية 


10۷ 


والتكنولوجية والحضارية وا معرفية اطوجودة بين الدول اطتقدمة والدول النامية -ومنها الدول العربية- 
تزداد عمقا. 


ولهذا يرى املجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ما يلي: 
" إن هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية إلى البلدان الصناعية التقدمة ينافي 
الأهداف الأساسية التي وضعت لعقد التنمية الثاني وتصدیر خطير طوارد شحيحة من 
البلدان النامية إلى البلدان التقدمة(. 


ولهذا غالبا ما تضطر البلدان التي تفقد کفاءاتها العالية لحساب البلدان التقدمة إلى التماس 
الساعدات -الفنية والعلمیة- من البلدان المتقدمة ذاتها -التي استقبلت الکفاء‌ات العلمية-. ولا شك أن 
في ذلك هدر كبير للأموال على هذه الکفاءات الأجنبية. 


لهذه الهجرات نتائج سلبية مادية ومعنوية» حيث تفقد الدول النامية كفاءاتها مما يؤدي إلى 
تعطيل التنمية وانخفاض معدلات الإنتاج. وفقدان معلم الأجيال!" وخسارة صحية كبيرة نتيجة لهجرة 
الأطباء والهيئة التمريضية الختصة كما تؤدي هذه الهجرة إلى اتساع الفجوة بين الدول النامية المصدرة 
للعقول والدول الصناعية الستقبلة لها وتغير المخططات الإنتاجية كما تمثل هذه الهجرة خسارة اجتماعية 
وحضارية وثقافية وتربوية...الخ. 


أما فيما يخص الآثار السلبية -على الدول المصدرة للكفاءات العلمية- لهجرة العقول Brain‏ 
Drain‏ فیمکن تلخیصها بالانی: 
-١‏ الخسائر المادية: تضیع على الدول النامية -ومنها الدول العربیة- ما تکون قد تکبدته من تکالیف 
باهظة في تعلیم تلك العقول وتدریبها ". يضاف إلى ذلك 


۲ الشيخليء صلاح: الصدر نفسه. ص۳. 

" بالعلم وا معرفة وحدهما يرتقي الانسان إلى المستوى الذي يؤمن له کرامته واستقلالیته ولیس من عدو آکبر للانسان من الجهل. 
والتعلیم في الیابان -التي سبقت العام کثیرا- یعتبر المحور الأساسي للنهضة اليابانية. 

۳ راجع ما سبق عن الخسائر اللادية من هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية العربية. 
زین» د. الياس: "اخطار نزیف الأدمغة على الأمة العربية"» .OAup‏ 
التقریر الاقتصادي العریی الموحد ۱۹۸۲ ص۱۳۷ 
يضاف إلى تکالیف الکفاءات آثناء دراساتهم العلیا ما ینفق علیهم في اطراحل الأولى والثانية (الابتدائية والثانویة) بالاضافة إلى الوقت 
الذي لا هکن تعویضه وتقدیره بثمن. 
زينء د. الياس: ا مصدر نفسه. ص01-08. 
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خسائر اقتصادية تتمثل بفقدان الرآسمال البشري الدرب والمؤهل والطاقات البشرية النتجة مما يؤدي 
إلى انخفاض معدلات الانتاج» هذا بالاضافة إلى الاستعانة بالکفاءات الأجنبية -للتشاور أو للتخطیط 
والعمل- الأوروبية والأمريكية التي تفد من الخارج للعمل في البلاد العربية مقابل آجور ومخصصات 
عالیة"" وهکذا تغدو الخسارة مضاعفة. 

۲- خسارة صحية: إن هجرة الأطباء والممرضات التخصصات بالتمریض والعاملین في الحقل الطبي خسارة 
كبيرة لا تعوضء في الوقت الذي تشکو فيه من الأمراض التفشية من ناحية وارتفاع عدد السکان 
بالنسبة للطبیب الواحد والمرضة الواحدة" كما يبدو في الجدول التالی: 


۳ كثيرا ما یحبذ ارسال الکفاءات من الجنسیات العربية إلى آوطانهم لتقدیم الاستشارات أو التخطیط...الخ 
۳ النسبة العابلية طبیب واحد لكل ألف مواطن و (1) من أعضاء الهيئة التمريضية لطبیب واحد. 
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جدول رقم (۳۱) يبين عدد السکان للطبیب الواحد وعدد السکان للممرض الواحد ۱۹۸۰ 


القطر 


الأردن 

سوريا 

العراق 

لبنان 

اليمن الجنوي 
اليمن الشمالي 


دولة الإمارات العربية 
المتحدة 


البحرين 
السعودية 
عمان 


الصومال 
موریتانیا 


علد السکان للطبیب 
الواحد ۱۹۸۰ 


۱۸۹۰ 
۳۳۹۰ 
۱۷۹۰ 


0۳۰ 


١ 
۱/۰۰ 
E۹۰ 


۱۶۳۰ 


عدد السکان 
للممرض الواحد 
۱۳۹۰ 
۱۰۶۶۰ 
۳۱۰ 


۷۳۰ 


۲0.۰ 
۱۸۳۰ 
۱۰ 


۳۳۳۰ 


9۳۰ 


علد السکان للطبیب 
الواحد ۱۹۹۳ 


VEY 
۱۹ 
۱۷ 
Vo 


ETEN/ 


1۰40 


۸۳۰ 
1۹۸ 
۱۳۰۲ 
11۷ 
1۱۷ 
۱۷6۷ 
۲۳۶۱ 
۹1۲ 


۱۳۹ 


۱۷ 


الصدر: ایلستقبل العربي (۱۹۸۰/۱۱)۲۱ التقریر الاقتصادي العربي الوحد ۱۹۹۷ تقرير عن التنمية في 
العام ۱۹۸۰ البنك الدولي اغسطس ۱۹۸۰ سکان الوطن العربي للدکتور الفیل. 


ومن استقراء الجدول تتبین اللاحظات التالیة: 


۱1۰ 


آ- هنالك زيادة كبيرة في عدد السکان بالنسبة للطبیب الواحد مما يدل على ضعف الخدمات 
الصحيةء وهذا أحد الأأسباب في ارتفاع نسبة الوفیات في بعض الدول العربية» وعلی الأخص 
بالنسبة للأطفال. كما یقدم السبب والنتيجة لكثرة الأمراض النتشرة والتوطنة في العام 
العربي مثل: التراخوماء البلهارزياء الانکلستوما...الخ. 

ب- پلاحظ أن الدول النفطية يقل عدد السکان فیها بالنسبة للطبیب الواحد ونسبتها افضل من 
النسبة للدول المتقدمة مما يدل على توسع الخدمات الطبية وانتشار الوعي الصحي وکان 
من نتيجة ذلك انخفاض نسبة الوفیات وارتفاع معدل السن المتوقع عند الولادة. كما يبدو 
في الجدول التالی: 


1١1 


جدول رقم( (YY‏ يبين العمر المتوقع عند الولادة (سنوات) 


القطر 


الأردن 
الامارات العربية المتحدة 
البحرين 
تونس 
الجزائر 
السعودية 
السودان 
سوريا 
الضوفال 
العراق 
عمان 


موريتانيا 

اليمن 

مجموعة الوطن العربي 
جميع البلدان النامية 
البلدان الصناعية 

العام 


الصدر: "الستقبل العریی: العدد (۰۱۹۹۵/۲)۱۹۲ ص٤۱۸.‏ 
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العمر المتوقع عند الولادة (سنوات) 


1۹۹۲ ۱۹3۰ 
نقذ‎ 32 
۷۰,۸ 0۳,۰ 
۷,۰ 00,0 
1۷,۱ باع‎ 
10,1 32 
EN ۳۹ 
AV عع‎ 
0۱,۲ ۳۸,۷ 
116 4۸ 
نكن عع‎ 
10,۷ ۸9۵ 
1٩,۱ ا‎ 
14۱ 0۲ 
۷7 097 
كن‎ 04,1 
1۳, ۷ 
1۹ EY 
1,0 E1۷ 
33 ۳۵,۳ 
01۹ YE 
11٤ 00 
1۲ EY 
۷,0 1۹ 
10,1 0۳,۷ 


ویلاحظ من الجدول السابق ما يلي: 
(۱) إن العمر التوقع عند الولادة یتناسب تناسبا طردیا مع عدد الأطباء. وانتشار الخدمات 
الطبية والوعی الصحی. 
(۲) إن العمر التوقع للعراق قد هبط إلى 09 سنة عند الولادة بسبب الحصار الاقتصادي الجاثر 
على العراق وهو آقسی آنواع أسلحة الدمار الشامل. ولقد فقد العراق منذ بداية الحصار 
الاقتصادي حتی الوقت الحاضر (ینایر 1999( نحو ۰ عراقي. 
ج- قلة أعضاء الهيئة التمريضية والسبب يرجع إلى عوامل اجتماعية في الغالب. 
د- تؤكد بحوث الدکتور زحلان 04 الكثير من الأطباء قد ترکوا الوطن العربي فیقول: أنه من أصل 
۱ من الأطباء الأحياء من خریجی 445 الطب بالجامعة الأمريكية- بروت فانه نمة ۱۹۲ 
منهم هاجروا إلى خارج العام العربي أي بنسبة 96۲۳ مقابل 96۲۵ للأطباء الفلسطینین و 9۵۱۸ 
للأطباء السوریین و %11 للأطباء | 
ويعمل حسب التقديرات ۱۵۰۰ طبيب مصري في بريطانيا وحدها. ويعمل في لندن ۲۰۰ 
طبيب سوداني. وتشير الاحصاءات إلى أن 9687 من الأطباء السوريين المتخرجين يغادرون البلاد للخارج أي 
لا يبقى سوى ۱۷ طبيب من كل (۱۰۰) طبيب متخرج ". 
۳- إن هجرة العقول والخبرات الفنية تؤدي إلى تدني الدخل القومي نتيجة لانخفاض مستوى الانتاج. 
ويؤكد علماء الاجتماع أن 9040 من نمو الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين ۱۹۰۰- 
يرجع إلى الفنيين والإعداد السليم لهم. 
ويشير خبراء الاقتصاد التربوي إلى أن انتاجية العامل الأمي ترتفع بنسبة: 


بعد دراسة سنة واحدة. 


۳ زین د. الياس: المصدر نفسه» ص۲۷. 


9 یاسین» 5 عطوف محمود: اطصدر نفسه, ص۳۸ . 
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و ۰ بعد دراسة مدتها ۱۲ سنة. 

9 901.۰ بعد الدراسة الجامعیة. 

9 ۰ ضعف بعد الدراسة الجامعية والتدريب الهني والتعليم المستمر. 

وهکذا يمكن أن نتصور الخسارة التي حلت بالوطن العربي في انتاجه من جراء هجرة هذه 
الخبرات الفنية والکفاء‌ات العلمية. ولقد ثبت أن مساهمة العامل المتعلم لعشر سنوات مدرسية» أو آنهی 

المرحلة الثانوية تبلغ ما بين ۲۰-۲۰ ضعف العامل الذي آنهی ع سنوات تعليمية فقط"" . 

الواقع أن الخسارة التي تلحق بالبلدان النامية من جراء هجرة الکفاءات العلمبة لدیها لا 
تقتصر على ما صرف على هذه الکوادر دون الافادة منها فحسب. بل إنما تکمن كذلك في حرمانها من کل 
القیم الجديدة الضافة في مختلف فروع الأنشطة الاقتصادية التي تضیفها هذه الفتات المهاجرة في بلدان 

المهجر". 

وتشير بعض الدراسات إلى أن استشمار علم وخبرة وموهبة العام المهاجر الواحد يعود على 
الاقتصاد الأمريكي مردود مالي. فاطردود المالي لحامل الدكتوراة في القانون مثلا يفوق عشرة اضعاف 

تکالیفها". 

ع- إن هجرة الكفاءات العلمية تؤدي إلى اتساع الفجوة بين الدول النامية المصدرة للكفاءات العلمية 
والخبرات الفنية والدول التقدمة الستقبلة لها. أن تضييق الفجوة لا يتم إلا باتساع نطاق مجالات 
التعليم وخبرات وخدمات الكفاءات العلمية والخبرات الفنية. فبالتعليم واطناهج المتازة نقضي على 
جميع عوامل التخلف؛ وبالخبرات الفنية والكفاءات العلمية هکن فهم التطور العلمي والتقني 
الحدیث. ونفهم لغة العصرء وبذلك تضيق الفجوة بين الدول النامية -ومنها الدول العربية- والدول 
التقدمة. 

إن هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية لا تحرم الوطن العربي من مساهمة هذه 
الکفاءات» بل وتضیف إلى الجامعات التي پهاجرون إليها استثمارا بشریا جدیدا يساعد في تسارع التقدم 
العلمي, فتتسع الفجوة بين الدول النامية 


۷ یاسین» د. عطوف محمود: الصدر نفسه ص۲۷ 
۳ طيبة» مصطفی: قضایا التنمية والتقدم في العراق. ص01-08. 
۳ الحبیب» مصدق جمیل: المصدر نفسه. ص .٩۰‏ 
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والدول التقدمة. وهکذا فان ظاهرة استمرار هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية من البلدان النامية 
إلى البلدان التقدمة تزداد خطورة مع الأيام باعتبارها عملية تهدیم وتخریب- کبری للمحاولات الرامية 
للتنمية والتطور التكنولوجي التسارع مما یجعل الفجوة العلمية والتکنولوجية والحضارية والمعرفية بين 
الدول النامية والدول التقدمة تزداد عمقا. 


ولا شك بأن الدول المتقدمة تسبقنا هراحل في مجالات التقدم العلمي والتقني. ولکن بإمكاننا 
أن نبدأ من آخر مرحلة توصلوا الیها- أي أن نبدأ بالحاسب الآلي وعلم الفضاء. وهذا لا یتحقق إلا إذا 
كانت لدینا الكفاءات والخبرات التي -ومع مزید الأسف- قد وجدت طریقها إلى الخارج -إلى بلاد المهجر- 
وبذلك تفقد الدول النامية العصا السحرية التي تأخذ بیدها لي تلحق بالرکب الحضاري العابلي"" . 
0- تدمیر الخطط الانتاجية للدول النامیة". 


للعقول الهاجرة والخبرات الفنية آهمية کبيرة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعبة 
ومکافحة آفة الجهل, لأن الکفاءات العلمية هي التي تضع الخطط التنموية, والعمالة ال ماهرة والخبرات 
الفنية هي التي تقوم بتنفیذها على آحسن وجه وتحقق الغایات الرجوة منهاء وعلی نوع هذه الکفاءات 
يتوقف نجاح هذه الخطط التنموية أو فشلهاء فاذا ما هاجرت الکفاء‌ات العلمية والخبرات الفنية نکون 
قد آقصینا واضعي الخطط التنموية ومنفذیهاء ولا شك بأن هذا یعرقل الخطط التنموية اللستدهة. فمن 
خلال خسارة العنصر البشري بالهجرة تتفاقم مشاکل التنمية ویفشل تطبیقها فتتضاعف خسائرها نتیجة 
للعجز الکبیر الذي حدث لها في القدرات العلمية والتقنية. ولهذا لا نشك آبدا بآن هجرة الکفاءات 
العلمية والخبرات الفنية تؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية وخططهاء لقد لوحظ أن معدلات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في أي قطر تتناسب طردیا مع توافر الکفاءات العلمية 


۳ تسبق الولایات التحدة الدول الأوروبية المتقدمة (۳) مرات وتسبق الدول المتقدمة الأوروبية الدول النامية -في آسیا وأفريقيا...الخ- 
عشر مرات وبذلك هكن أن نتصور الفجوة الكبيرة بين الدول النامية والدول التقدمة وعلی الأخص الولایات المتحدة الأمريكية 
والیابان واطانیا...الخ. 

۳ إن الدول العربية بحاجة إلى كثير من الاختصاصات الفنية والادارية وا مهنية في PP>‏ مثلا بحاجة إلى ۱۰۰۰۰۰ 
مهندس وخبیر فني لتنفیذ خططها التنموية. 
زین د. الیاس: ا مصدر نفسه. ص 1۰ 


والخبرات الفنية» كما أن مثل هذه الهجرة تهدد بالعجز والفشل لكل محالاوت النهوض والتصنیع والتنمية 
والتعلیم الشامل. 

ولقد ابتلیت 4031 العربية بهجرة کفاء‌اتها العلمية وخبراتها الفنية إلى الخارج. ونظرا لضخامة 
هذه الهجرة وخطورة نتائجها فقد غدت موضوع الساعة ومن اللشاکل الرئيسية التي تشغل بال الشعب 
العربي خاصة أن هجرة الکفاءات العلمية تشکل خسارة مادية ومعنوية بالغة لا تقدر بثمن " اضافة إلى 
تأثيرها السلبي على تنفیذ الخطط التنموية. 

ولقد لوحظ في العقدین الأخيرين زيادة هجرة الکفاء‌ات الفنية -العالية التدریب- إلى الدول 
المتقدمة لسبب أو آخر. وهي هجرة انتقائية تضم عناصر متميزة علما وثقافة وقدرة وخبرة وهي باهظة 
التکالیف لانها تمثل استثمارات بشرية یتطلب تأهیلها آمدا طویلا وجهدا شاقا ومبالغ كبيرة وتؤدي 
هجرتها إلى تشویه الهپاکل الاقتصادية والاجتماعية للدول الصدرة للکفاءات العلمية وتعیق التنمية فیها. 


ولا شك 04 الهجرة الواسعة المتزايدة من الکفاءات العلمية واطهنية تهدد استقرار الدول 
النامية وموها بسبب فقدانها القسم الأكثر فائدة وانتاجية من آبنائها كما تفقد العامل الرئیسی- الذي 
تعتمد عليه التنمیة. 


إن هجرة العمالة الماهرة والکفاءات العلمية تعني أن ینتقل من الدول النامية رآسمالها 
البشري الذي بامکانه أن يسهم في تنمیتها اقتصادیا واجتماعیاء والذین تتوقف علیهم الخطط التنموية 
وتنفیذها وکذلك التطور العلمي» وتعتبر خسارتهم عظيمة لا تعوض بسرعة» وخاصة إذا ما علمنا أن اعداد 
الهارات پتطلب الجهد وامال الکبیرین وفترة زمنیة طويلة. 

وغالبا ما تضطر البلدان التي تفقد کفاءاتها لحساب البلدان المتقدمة إلى التماس اللساعدات 
من البلدان التقدمة ذاتهاء ولا شك ob‏ هذا پنطوي على هدر كبير للأموال على الکفاءات الأْجنبية. وهکذا 
نجد أن الكفاءات العلمية والخبرات الفنية تذهب للعمل في الدول الصناعية التقدمة التي ترسل خبراء‌ها 
للعمل في 


3 بشيرء د. رفعت: اطصدر نفسه ص۲۰. 


زین د. الياس: المصدر نفسه. ص/ا7. 
۳ خاتكهات دينا: هجرة الأدمغة العربية مالها وما علیهاء ص۰۲۹ 
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الدول النامية. في حالة الجزاثر مثلا في عام ۱۹۷۲ كان الأجانب هثلون %۲۸ من مجموع الکفاءات 
الجزاثرية العالية العاملة في القطاع الصناعي(. 

وكنتيجة لسعة وزيادة هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية وتآثرها السی-ء على تنفيذ 
الخطط التنموية ومكافحة الأمية فقد جاء في تقریر عن حلقة الأمم التحدة حول العمالة والتنمية في 

طاشقند (في تشرین الأول 1979( ما يلي: 

"لقد اجمعت الآراء على أنه يجب أن یکون الترکیز الأساسي على آساس تحسین البيئة 
الوطنية بكاملها للعاملين العلميين والفنيينء لا لتأمين قيامهم بالانجاز الفعلي فحسب بل 
من أجل الاحتفاظ بهم في البلاد أيضا". 

1- إن هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية تمثل خسائر اجتماعية وحضارية وثقافية وتربوية, فان 
قدرة البلاد على اعداد العلماء والكوادر الفنية تنخفض بسبب الهجرة العلمية والفنية من الجامعات 
والعاهد المتخصصة وغيرها من المؤسسات التربوية والعلمية والتدريبية. 

كما أن المجتمع العربي يفقد بهذه الهجرة أفضل القطاعات المثقفة وأحسن القوى البشرية 
ال مدربة والقادرة على تحقيق التطور ونقل المدنية الحديثة بعلومها وتقنيتها. 
۷- إن هجرة العمالة ا ماهرة والفنية» تؤدي إلى ارتفاع أجور العاملين وإلى اهمال بعض الحرف. 

إن هجرة العمالة الزراعية مثلا تؤدي إلى ترك الأراضي الزراعية وانخفاض الإنتاج الزراعي 
ويؤدي أيضا إلى الزحف الصحراوي -التصحر- واتساع الفجوة الغذائية. وزيادة معدل استيراد المواد 

الغذائية من الخارج مما يؤدي إلى فقدان القطر لأمنه الغذائي. 

۸- التغير في عدد السكان بصورة عامة وزيادة سكان المدن ولذلك آثاره السلبية على مستوى الخدمات 
الاجتماعية والاقتصادية. 


أنظر جدول رقم (۲۲). 


۳ افرهاء فاطمة زهرة: عوامل هجرة الكفاءات في الجزائرء ص100. 
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الأردن 

الإمارات العربية المتحدة 
البحرين 

تونس 

الجزائر 

المملكة العربية السعودية 
السودان 

سوريا 

الصومال 

العراق 


موريتانيا 


اليمن 


المصدر: التقرير الاقتصادي العربي اموحد. ۰۱۹۹۷ ص ۲۶۲. 


عیسی, د.نجيب: الفقر في الوطن العربيء ص ۱۷. 


جدول رقم (۳۲) يبين سکان الحضر والریف عام ۱۹۹۲ 


سکان الحضر والریف عام ۱۹۹7 


سکان الحضر والریف 96 من 
الإجمالي ۱۹۹7 
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أ- ارتفاع نسبة سکان المدن بصورة كبيرة حيث لا يوجد سوی ۶ دول من ۲۱ دولة عربية يزيد 
عدد سکان الریف فیها عن 900۰. 
ب-إن زيادة الهجرة من الریف إلى امدن يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية والثقافية والتعليمية 


ج-ارتفاع نسبة الهجرة من الریف يعني ترك الأراضي الزراعية بورا واهمال الزراعة وعدم الاهتمام 
بالأرض مما يؤدي إلى تصحرها. مما ينتج عنه ارتفاع نسبة الواردات من ال مواد الغذائية أي 
يفقد الوطن العربي أمنه الغذائي. 

د- ارتفاع نسبة البطالة في ال مدن والازدحام مما يؤدي إلى زيادة التلوث في اللمدن"'". وانتشار 
العنف والجرهة وكلما زاد الفقر زاد العنف. 


۳ یتسم الريف العربي بتخلفه وافتقاره إلى كل المظاهر الحضارية. وجميع الدراسات عن الريف العربي آشارت إلى تأخر الريف العربي 
عما هو في معظم العام ولهذا لا نستغرب ابدا من زيادة الهجرة من الريف إلى المدن وذلك للأسباب التالية: 
أ- الإغراء في المدن. 
ب- توفر الخدمات ال مختلفة. 


ج- توفر فرص العمل. 
والاحصائيات التالية تعطي صورة عن الوضع في الريف والمدن على حد سواء في السنوات المختلفة (في الريف والمدن). 
الخدمات ۱۹۹۳ 1١1190-60‏ 

۱- بدون خدمات صحية ۲,۲ ملیون نسمة ۹٩‏ ملیون نسمة 
۲- بدون میاه مضمونة ۳ ملیون نسمة ۸ ملیون نسمة 
۳- بدون مرفق للصرف الصحی ۵ ملیون نسمة ۲ ملیون نسمة 
ع- الأمية بين الکبار )10 سنة فأكثر) ۵ ملیون نسمة 0 مليون نسمة 
۵- الأمية بين الإناث )10 سنة فأكثر) ۵ مليون نسمة ۶ مليون نسمة 


ويبلغ عدد سكان الريف دون خط الفقر ۸,۶ مليون نسمة (۱۹۹۲). 
ممستقبل العربيء العدد (۱۹۳) 1990/7. 

امستقبل العري» العدد (۲۱۷) ۳ / ۰۱۹۹۷ 

ويعاني 9600 من أطفال الريف المصري من الأنيمياء كما ارتفعت نسبة الأسر الريفية الفقيرة في العشر سنوات الأخيرة من 9610-96۳۰ 
أي انها ارتفعت اكثر من .90٠٠١‏ 

وسيرتفع سكان ال مدن إلى ۵ مليارات أي ما نسبته 961۰ من سکان العام مع حلول عام ۲۰۲۵ وسيزيد عدد سكان بعض المدن عن ۳۰ 
مليون نسمة. 
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-٩‏ التغیر في ترکیب السکان بالعنی الواسع والذي يضم ترکیب السکان من حیث النوع والعمر...الخ وما 
له من آثر في زيادة الطبقة المعولة وآثر ذلك على الرکود الاقتصادي وانخفاض مستوی العيشة. 
۰- التغیر في نسبة النوع: 
إن الرجال في سن العمل هم آکثر تقبلا للمخاطرة والهجرة مما يؤدي إلى اختلال نسبة النوع 
وقلة النساء بالنسبة للرجال في بلاد الهجر. وقلة الرجال بالنسبة للنساء في البلاد المصدرة للکفاءات 
العلمية وهذا له آثر كبير على الحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية وانعکاس ذلك على الانتاج 

الاقتصادي والوضع الأمني. 

۱- التغير الاجتماعي وظهور مشاکل لم تكن موجودة في الماضي كالمشاكل العنصرية واللغوية أو بعض 
المشاكل ذات الصلة بالدین والسياسة. وبالفعل فقد ظهرت بوادر امشاکل العنصرية بکل وضوح في 
امانیا وفرنسا وایطالیا وبریطانیا وأخيرا في اسبانیا. 

۲- تأثير الهجرات الکبيرة على التکوین الاثنوجرافي للقطر الستقبل للهجرة. فکثبر من الدول الصغبرة - 
خاصة النفطية حيث الجذب الاقتصادي- فقدت خصائصها الاثنوجرافية كنتيجة لزيادة العمالة 
الأجنبية بسبب زيادة اعداد العمالة الأجنبية -وغدت اللغة الأصلية غريبة كما هو الحال في دولة 
الامارات العربية المتحدة وقطر والکویت...الخ. 

۳- إن الهجرة تساعد على نقل التراث الحضاري فهجرة العرب إلى اسبانیا وإلى أواسط آسيا ساعد على 
نقل مظاهر الحضارة العربية. 

-٤‏ تحویلات مدخرات العاملین في الخارج. فقد بلغت هذه التحویلات بالنسبة لمصر حوالي ۲ ملیارات 
دولار عام ۱۹۸۲. والجدول التالي يبين التحویلات الرسمية للعاملین في الخارج: 


۳ الفیل» د. محمد رشید: المصدر نفسه. ص۲۶۹-۲۶۷. 


۱۷۰ 


جدول رقم (۳۶) التحویلات الرسمية للعاملین في الخارج إلى الأقطار العربية المرسلة الأساسية 
للعمالة خلال الفترة ۱۹۸۳-۱۹۷۶ مملايين الدولارات 


VSAY ۹۸۱ 1۹۸۰ ۱۹۷۹ VA ۱۹۷۷ ۱۹۷۳ ۱۹۷6۵ VE القطر‎ 
۹۳۲ E 11۳ 0۰-۸ VY Cro ۶۰۰1 WY Vo الأردن‎ 
۱۰1 ۳۲۰ ۲۹ 111 11 ۳۷ ۷۲۰ ۲ 3 السودان‎ 
2 OA! ۷۷۳ ۹۰۱ 1E ۹۲ or or 30 سوریا‎ 
111 ۳۳۳۰ ۳۳۹۲ ۳۳۹۹ 1۸۰۲ ۹۶۰ ۸:۲ ele) ۳۹۸ مصر‎ 
和 ET ع‎ ۳۳۷ ۳۰۳ Yoo ۱/۳۷ ۱۱۹ 09 ۶۱ oes 
الجنوبي‎ 
17۳ VA* ۱۱۰۹۹ ۹۳۹ ۹:۸ ۹۳۹ ۷۷ ۳۷۳۲ ۱۳۹1 اليمن‎ 
الشمالي‎ 
100 ۳۳۸ OAYY oY ۶-۱۷۷ ۳۹۷ ۱۳۱۰۷ 11۲7 070 ا مجموع‎ 


الصدر: عتيقة, الدكتور علي: النفط والعمل الاقتصادي العربي المشترك. ص١١‏ المعهد العربي للتخطيط 
بالكويت. الكويت ۱۷ يناير .١9/1/‏ 

في السعودية في النصف الأول من عام ۱۹۹۵ حولت العمالة الأجنبية نحو ۸۰۸ بليون دولار. وفي 

عام ۱۹۹۶ كانت التحويلات للعمالة الأجنبية ۱۵,۲ بليون دولار وفي عام ۱۹۸۰ كانت التحويلات للعمالة 

الأجنبية حوالي ۲,۲ بليون دولار ما بين ۱۹۷۰ و ۱۹۹۶ حول العمال إلى الدول العربية المصدرة للعمالة نحو 

۱۹۹۲ ملیار دولار. وتأق في مقدمة الدول المستلمة للتحويلات من عمالتها مصر اذ استلمت في عام‎ ٩ 

نحو 77١6‏ مليون دولار وفي عام ۱۹۹۳ نحو 017۶ مليون دولار تليها المغرب ثم الأردن بالدرجة الثالثة ثم 


보내" 


ولا شك ob‏ لهذه التحویلات من العملة الصعبة لها تأثیر سلبي على السوق في المملكة. 
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مجلة | لعلوم الاجتماعية المجد 77 العدد ۳ خريف 1۹۹۸ جامعة الكويت- الكويت. 


۱۷" 


۵- الهجرة الأجنبية (الهجرة العاکسة) 


لعل آخطر التحدیات والسلبیات -التي تعاني منها الدول العربية الخلیجیة- هي الهجرة 
الأجنبية إلى الدول العربية وعلی الأخص إلى تلك الدول قليلة السکان وهذا ما نطلق عليه الهجرة 
المعاكسة -أو الهجرة من الخارج إلى الداخل-. 


من المعلوم أن السكان هم دعامة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع» وهم ممثلون 
الصورة الحية التي تعكس واقع هذه الجتمع. ونوع الحياة فيه ونوع المشكلات التي يعاني منها. 

إن الرأسمال البشري هو أغلى الوارد القومية وأعزها وهو اكثر رؤوس الأموال عطاء. ولا سبيل 
للارتفاع بالاقتصاد والانتاج ما لم نعد العنصر البشري الاعداد الذي يسمح له بتسيير عجلة الاقتصاد 
ويستجيب لحاجات المجتمع الحديث المتزايدة من مهندسين وأطباء وإداريين وفنيين ومتخصصين وعلماء 
مبدعينء ما لهؤلاء جميعا من دور مهم وأساسي في تحقيق التنمية القومية والوطنية. 


فالعنصر البشري هو أهم عناصر الانتاج ونوعيته هو العامل الحاسم في مسألة التقدم أو 
التخلف. ولعل أهم الأسباب في عدم الوصول إلى الأهداف الوطنية والقومية النشودة» یکمن في سوء 
استغلال أو قصور الموارد البشرية. إننا نرى أمما كثيرة في عالمنا الحالي قد افتقرت إلى الموارد الطبيعية, 
ولكنها أحسنت استغلال قوتها البشرية فنمت وتقدمت. فلو نظرنا إلى كل من سويسرا أو اليابان فإنهما 
على الرغم من افتقارهما إلى الموارد الأولية إلا أن ما احرزتاه من تقدم ملموس ليؤكد أن حسن استغلالهما 
للقوة البشرية هو الأساس في تقدمهما. فبدون الانسان لا هكن أن تقوم أية تنمية أو أن يتحقق أي تقدم. 
ولذلك يجب العمل على تنمية اموارد البشرية في الدول العربية -القليلة السكان على وجه الخصوص- 
وذلك ببناء المهارات وتطوير القدرات والخبرات والارتقاء هستوی طاقات العمل وال ملكات الفكرية لكل 
افراد المجتمع: ولا يكون ذلك إلا بخلق طبقة مثقفة ذات كفاءة عالية ترتبط بتربة الوطن, وتأخذ على 
عاتقها التخطيط لتنمية شاملة بصورة عامة وتنمية الإنسان العربي في الدول القليلة -السكان- وعلى 
الأخص الدول الخليجية-. 


۱۷۳ 


والجدول التالي رقم (۳0) يبين سکان الدول العربية النفطية القليلة السکان ۱۹۹۲ 


القطر عدد السکان 
دولة الإمارات العربية التحدة ل 
البحرين o‏ 
السعودية ۱۰ 
غمان ۲ 
قطر ey‏ 
الكويت °< O VOG,‏ 
لبنأ ° OP,‏ 
الأردن عع 


الصدر: التقرير الاقتصادي العري ا موحد ۰۱۹۷۰ ص١76.‏ 
كما أن نسبة الأمية'" -أساس كل تخلف- مرتفعة حيث تبلغ نسبة المتعلمين الكبار عام ۱۹۹۳ كما في 
الجدول التالي: 


جدول رقم (۳۱) يبين نسبة البالغين الذين يعرفون القراءة والکتابق ۱۹۹۳ 


القطر 6 البالغين الذين يعرفون القراءة والكتابة 
الامارات العربية المتحدة ۷۸,۲ 
البحرین ۸۶,۱ 
المملكة العربية السعودية 11,۳ 
غمان ۳۵,۰ 
قطر ۷۸,۵ 
الکویت 22 
لا VV‏ 
الأردن ۷۸۸ 


الصدر: التقریر الاقتصادي العري ا موحدء ۰۱۹۹۷ ص760؟. 


۳ ولقد بلغ عدد سکان الکویت عام ۱۹۹۷ نحو ۲,۱۵۰,۰۰۰ نسمة منهم ۱۶۱۰۰۰۰ مقيمين و ۱۲۶۰۰۰ بدون. أي أن عدد سکان الکویت 
الأصليين 1۱1۰۰۰ أو نحو %۲۸,۷ من السکان. 

۳ بحلول عام ۲۰۰۰ سوف یصبح عدد الأميين في الیابان كل من لا يجيد لغة الکمبیوتر وکل من لا يجيد لغة أجنبية واحدة على الأقل 
بخلاف لغته الأصلية. وینظر الیابانیون إلى التعلیم على أنه أداة لخدمة النمو القومي مثلما پنظر إليه كوسيلة لتحقیق النفعة 


الذاتية. 


۱۷۳ 


وإن نسبة الأمية بازدیاد لأن نسبة الملتحقين با مدارس قد ارتفعت كنتيجة للجهود البذولة. 
ويبلغ معدل التسجيل في المدارس الابتدائية (7سنوات) نحو %۷1 ممن هم في هذه السن: 
يتسم التعليم في الوطن العربي -عامة- بالاتی: 
1 ارتفاع نسبة التسرب. 
ب- انخفاض نسبة الفتیات السجلات في امدارس. 
د- عدم توفر البیانات الدقيقة حول احتیاجات سوق العمل العربية. 
ه- ضعف التفاعل بين دفع العرض من المؤسسات التربوية وجذب الطلب من القطاعات 
المستفيدة. 
3- قلة فرص التعليم لابناء الريف'". 
وكان لاكتشاف النفط واستغلاله وكذلك استغلال الموارد الأخرى ولد تطورا ونشاطا اقتصاديا 
كبيرا. وفي غمرة هذه التطور الاقتصادي وقلة سكان منطقة الخليج العربي والنقص بالأيدي العاملة الفنية 
الماهرة وغير الماهرة مما فتح املجال لزحف العمالة الأجنبية بصورة مشروعة أو غير مشروعة للاقامة 
والعمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. 
لقد حملت هذه الهجرات فئات من مختلف الجنسيات والثقافات والأديان والتقاليد 
والمستويات الاقتصادية والتعليمية. ولقد زاد عدد الوافدين حتى بلغت الشريحة السكانية الوافدة حوالي 
۲ من سكان الكويت وأكثر من %۸٠‏ من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وحوالي %٦۷‏ من سكان 
قطر. وكان قدوم العمالة لا يخضع لأي نوع من أنواع التخطیط مما خلق وضعا غير مسبوق في 


۳ أي أن الأمية بازدياد سنوياء إذ يدخل في عداد الأميين من لا يلتحق بالمدرسة. 
۳ لقد انخفضت الأمية في الوطن العربي من %0۱,۳ من إجمالي السكان عام ۱۹7۰ إلى 90۶۰ في عام 1991. 
"التقرير الاقتصادي العربي ال موحد ۱۹۹۷ ص ۲۰. 


VE 


التاریخ الحدیث بحیث غدا السکان الأصليون -في فترة قصيرة- آقلية وسط آغلبية متزايدة في الأجانب - 
من غير العرب- على وجه الخصوص". 

فقد بدأت الهجرة من الخارج من بلاد عربية وغیر عربية تفد بصورة مشروعة أو غير مشروعة, 
مخططة أو عفوية تفد إلى الخلیج العربي حتی زاد عدد الوافدین على عدد السکان الأصليين كما في 
الجدول التالی: 


جدول رقم (۳۷) يبين نسبة المواطنين وقوة العمل الوطنية 


الامارات العربية التحدة ۳۹ ۳۵ 10 ۳ 
البحرین ۷۸ 0١ MY‏ 3 
المملكة العربية السعودية AI‏ 1 ع3 ۸ 
غمان ۸۶ 6 ۷۹ OA‏ 
قطر ۲۹ ۱۷ ۱۷ ع1 
الکویت 3 ۳۹ ۳ Ope‏ 


المصدر: مجلس التعاون لدول الخلیج العربية: امل يتحقق» ص۱. دولة الکویت-وزارة الاعلام ۱۹۸۵. 
ومن استقراء الجدول تتبین الملاحظات التالیة: 


.1۹۷۵ زيادة هجرة العمالة الأجنبية بعد عام‎ -١ 


۲ كانت الهجرات الأولى من العمالة العربية ولكن بعد عام ۱۹۷۵ أخذت الدول الخليجية تشجع الهجرة الأجنبية غير العربية. وبدأت 
الكويت بالذات تشعر بغرابة التركيبة السكانية. فكانت حرب الخليج الثانية وتصفية الفلسطينيين والأردنيين والعراقيين. 

۳ بلغ عدد سكان الكويت عام ۱۹۹۷ 
۰ سكان الكويت 
علد المقيمين الأجانب في الكويت 
۸ بدون 
۸ أو %۷1 من السكان أي أن الوطنيين نحو 9076 من السكان أما العمالة الكويتية فلا تتجاوز ال9017 من السكان وقي 
القطاع الخاص يعمل 901 من العمالة العاملة في هذا القطاع. 
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۲- غدت كل من الامارات العربية التحدة وقطر دون خط الخطر إذ غدا عدد السکان الوطنیین آقل من 
0۳۰ 

۳ _ قلة العمالة الوطنية لهذا يجب تأهيل الوطنیین مهنیا لیحلوا محل العمالة الأجنبية. 

33 في ۱۷ بلغ عدد السکان الاجمالي للسعودیة ۱4 منهم 90۷۳۷ مواطنین سعود ین 
والباقي %۲۷,۳ أو 2,176,509 عمالة أجنبية. وفي نهاية عام ۱۹۹۵ كان عدد الأجانب في السعودية 
۳ آجنبي ينتمون إلى ۱۹۰ جنسية. وتشكل الجنسية الهندية والصرية أعلى نسبة ثم 
الباكستانية. ويتركز 907۷ من العمالة الأجنبية في المدن. وق عام ۱۹۹۷ بلغ عدد سکان المملكة 
العربية السعودية نحو ۱۸ مليون منهم نحو ۷ ملايين عامل أجنبي أو نحو %۳۹ من السکان. 

ويمثل الهنود من الوافدين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي %۸۷ وفي عمان %۸۲,١‏ 

من العمالة. ولهذا فان دول الخليج -العربية- مدعوة للعمل بكل تصميم على تعديل التركيبة السكانية, 

فقد غدا الوافدون الأجانب يهددون مستقبل المنطقة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

واللغوية» بل أن المواطنين يشعرون بالغربة في بلادهم. فالهجرة الأجنبية تكاد تقضي على الهوية العربية 

لبعض الأقطار الخليجية كدولة الامارات العربية المتحدة وقطر وإلى درجة ما الكويت. 


۳ والمصيبة أن معظم العمالة أجنبية -غير عربية- من شرق 나시‏ وجنوبها. لقد كانت الهجرة إلى دول الخليج العربي النفطية -القليلة 
السكان- على شكل غزو بشري مثلت أكثر من ثلث السكان في السعودية وعمان وثلثي السكان أو أكثر في دولة الإمارات العربية 
امتحدة وقطر والكويت : 


۱۷۳ 


جدول رقم (۳۸) يبين القوی العاملة العربية والأجنبية الوافدة إلى البلدان العربية الخليجية, 
باستثناء العراق ۱۹۸۰-۱۹۷۵( 


بلد النشاً ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ معدل الزيادة 
السنوية ۸۰-۱۹۷۵ 
العدد % العدد % 
عربية ۱۳۵۰ ۷۳ 1011.۰ £ 0۸ 
آسيوية ع Ye,‏ \40 ,۳۵ ۲۶,۷ 
باکستان 1۸0۷۰۰ ۳2 ۱۳-۰ ۱۳,0 1۹۲ 
الهند ۱۹۶۶۰ ۸۵ ۳۷۳۰۰۰ ۱۰,۱ 16 
ایران 11۳۰ ۳۸ 101۰۰ < 15,۳ 
ترکیا 10.۰ 0۰ ۳۰۰۰ 3 EEA‏ 
آسيوية آخری ۸۰۰۰ ۲۷ ۸۱/۳۰۰ YY‏ ,۱1 
آوروبية وأمريكية ۳۷۳۰۰ ۲,۱ VI.‏ ۲۸ ۳,۰ 
آفريقية آخری ۱/۰۰ 이은 ۱۳۳۰۰ 人‏ ۱,۰ 
الجموع الكاي ۱۹2۵۳۰۰ %1۰۰ ۱۳۰ %1۰۰ 96۱۰۷ 


الصدر: التقرير الاقتصادي العري اموحد ۰۱۹۸۶ ص ۲۵۳ 
ومن استقراء الجدول نتبين ال ملاحظات التالية: 


-١‏ زيادة الهجرة الآسيوية بعد عام ۱۹۷۵ ولقد تضاعفت خلال ۵ سنوات. 


۳ إن العمالة الوافدة إلى المملكة الأردنية الهاشمية يقارب المليون منهم 
۰ من العمال المصريين 
۰ من العمال السوريين 


وأكثر من 1۰۰۰۰-0۰۰۰۰ من العمال الآسيويين غير العرب وعدد العمال الذين يحملون تصاريح العمل من هؤلاء هم 77٠٠١‏ عامل 


۱۷۷ 


۲- زيادة العمالة الأوروبية والأمريكية 51 تضاعفت كذلك بنفس الفترة. وذلك للفوائد اطالية التى 
یجنونها ولرکزهم المتميز في هذه البلاد. 
۳ _ زيادة الأتراك 96۵۰۰ إن نفس الفترة كل هذا كان له آثرة السيء على السکان وموقفهم من هذه 
القوة الأجنبية العاملة(. 
ومما زاد في الطبن بل قدوم الكثير من الوافدین رجالا دون نساء مما آدی إلى اختلال نسبة 
النوع التي بلغت عند الوافدین في الکویت عام ۱۹۸۵ نحو ۱۰۰ امرأة لكل ۱7۱ رجل (ولا شك بان النسبة 
الآن آعلی بكثير لعدم السماح بقدوم الأسر إلا بصورة محدودة). وقي دولة الامارات نحو ۲۵۰ رجل لكل 
۰ امرأة. 
ولزيادة نسبة الرجال هذه سلبیات كثيرة من النواحی الاجتماعية والاقتصادية والنفسية 
والسلوكية...الخ فقد تغدو من بين المحفزات الرثيسية لبعض آنواع الجرائم وضعف الانتاج وبعض 
الأمراض النفسية نتيجة لعدم الاستقرار العاطفي. 
وتتسم العمالة الأجنبية -بصورة عامة- بتدني مستواها التعليمي والصحي" وم تحاول 
الانصهار با مجتمع املحلي مما آدی إلى شعورها دوما بالعزلة والاغتراب. 
ولا شك 04 زيادة الهجرة الأجنبية -خاصة الاسيوية منها- بهدد الهوية العربية للسکان الأصليين» 09 ذلك 
يهدد الترکیب العرقي والحس الوطني وتنامي 


جدول رقم (۳۹) يبين اسقاطا مستقبلیا لعدد السکان والعمالة لعام ۱۹۸۵ 


القطر السکان قوة العمل 

الحجم مواطنون % الحجم مواطنون % 
دولة الإمارات العربية اطتحدة 101۰۰۰ ۱۳۹9۰۰ 16 YY‏ ۳۰ ۱۰ 
البحرین 0۰۰( PP...‏ 0۱ ۱9۹۰۰ ۷۳۰۰۰۰ ۶ 
امملكة العربية السعودية ۱۳۰۰ < E on， ۱۳۳۰۰۰ 1٤ AVOV<‏ 
عمان ۱۳۸۳۰۰۰ OA OES ۱۳۵/۰۰۰ ۷۹ RS‏ 
قطر 2-۰-۰۰۰۰ ۱۷۳۰۰۰ ۱۷ ۱۱۳۹۰۰۰ ۱۹-۰ ع1 
الکویت ۱۸۱۷۰۰ ۰ ۳۹ 2۰ Eos‏ ۲ 


الصدر: فرجاني» د. نادر: حجم وتركيب قوة العمل والسكان في دول مجلس التعاون الخليجي» ص ۲۲. ندوة العمالة الأجنبية في آقطار 
الخلیج العريء يناير ۰۱۹۸۳ 
* وهذا له آثره السلبی على الخدمات الصحية والتعليمية. 


VA 


الشعور بالغربة في الوطن وضعف الانتماء الوطني الناتج عن تعدد وانتشار اللغات الأجنبية. 
يقول أحد السفراء الأجانب في دولة الامارات العربية التحدة: 


"لخة الشارع هي لغة الأغلبية في أي مکان. والأغلبية هنا من الخارج» ومن الطبيعي أن 

تتأثر لغة الشارع بلغة الأغلبية". 
وبالامکان استغلال هذه العمالة -الأجنبية- لتحقیق آغراض خاصة سياسية أو اقتصادية...الخ. 
يقول روزتفلد"" 

"اذا تفقد الدول التی تضررت آکثر من غبرها من زيادة آسعار النفط ببساطة مکتوفة 

الأيدي لتتلقی البلیة؟! طاذا لا تتظافر بعض هذه الدول على القیام بانقلاب او بغزو 

لأحدى الدول النتجة للنفط أو لأخرى من أجل تأمين مصدر موثوق لاحتیاجاتها من 

النفط بأسعار معقولة ویضیف قائلا: 

"إن الهند تستطیع على الأرجح أن تجتاح احدی امارات الخلیج ما بين عشية وضحاها". 

ولقد غدا التواجد المكثف للعمالة الأجنبية'"-غير العربیة- بهدد بفقدان الهوية القومية 

بالنسبة لمواطني بعض الدول الخليجية الذین اصبحوا أقلية في بلادهم. كما قد هثل هولاء الوافدین 
مصدر خطر على القطر الستقبل لهم إذا كانت الهجرة مخططتة. ولقد تنبه إلى هذه القضية الخطيرة 
مجلس التعاون الخلیجی ودوله وطلب دراسة هذه المشكلة وایجاد الحلول الجذرية لها. وقد حذر السید 
جمیل الحجیلان أمين عام مجلس التعاون الخليجي من آن: 


۳ ستیفنن س. روزتفلد في صحيفة الواشنطن بوست اوائل 191/6. 


هندرسونء مایکل س. "الکونجرس وجماعة النفوذ والسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط". ص۱۲۵. 


۳ کل من م يكن مواطنا فهو آجنبي سواء كان عربیا أو آسیویا أو اوروبیا أو امریکیا. 


۱۷۹ 


"العمالة الواف دة 5 شکلات ذات ابعاد خطبرة على الأصعدة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والحل الوحید هو احلال العمالة الوطنية" 


وف تقرير بثته وكالة انباء الخلیج الرسمية حول العمالة الاسيوية في الخلیج العربي اختتم بالکلمات 
التالية: 


"ليس لنا في النهاية إلا اطلاق صرخة جديدة تتداخل على مجموع صرخات قدمة 

اطلقت تدعو إلى تحسس ال مشكلة بجدية والعمل بحلول جذرية وتخطيط علمي واع 

للحفاظ على مكانة ووجود ال منطقة ومن أجل التقدم والتنمية ومن أجل الارتباط 

القومي”". 

بالاضافة إلى ذلك فان للعمالة الأجنبية سلبيات أخرى کثيرة. فإن عدم استقرارالعمالة الوافدة 

وضعف شعورها بالانتماء يؤديان إلى انخفاض إنتاجية هذه العمالة. كما أن انتشارها -بصورة كبيرة- فيه 
هدر لامكانيات قوة العمل الوطنية واستنزاف لاقتصادها عن طريق تحويل مدخراتهم" بالاضافة إلى 
أعمال النصب والاحتيال التي تمارسها الشركات -والأفراد- في هذه الأقطار. ولقد تم تقدير المبالغ التي 
خسرتها المنطقة بسبب هذه الأعمال التي مارستها إحدى الشركات بنحو ء بلايين دولار. ورها تهدد هذه 
العمالة الأجنبية مستقبل ومصير بعض دول الخليج إذ كانت تلك الهجرة مخططة سياسيا أو اقتصاديا او 
کلیهما". 


۲ الفيل» د. محمد رشيد: مجلس التعاون والتحديات البشرية» ص۲۲۹. 
الرميحي» د. محمد: البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي» ص۷. 
۳ راجع ما سبق. 
۳ الفیل,د. محمد رشید: المصدر نفسه. ص۲۲۵-۲۲۲. 
هنالك سلبیات آخری کثبرة يمكن أن ندرجها 1915 
أ- أمية العمالة مما یضع عبئا على الدولة المستقبلة للعمالة. 
ب- الوضع الصحي السيء للعمالة وأثر ذلك السلبي على الانتاجية» لأن صحة العامل نوع من أنواع الاستثمار وفي حالة اصابته 
بالأمراض المعدية مثلا يشكل خطرا على السكان. 
ج- يعيش المهاجرون بصورة شبه انعزالية وعلاقتهم تقوم في حدود المجتمع المهاجر وعلاقتهم مع المواطنين المحليين محدودة 
بحدود مجالات العمل وعدم انصهارها بالمجتمع المحلي عزز لديها الشعور بالعزلة والاغتراب والاهتمام المطلق با لمصلحة 


الشخصية. ومما عزز هذا الانعزال وجود مؤسسات خاصة بالوافدين الأجانب مثل: النادي الباکستانی, الجمعية الهندية 


واطدارس الخاصة. 
كما أن الشعور بالاغتراب لدى الآسيويين يؤدي على حد تعبير دوركيم 由 Durkheim‏ حدوث خلل في التنظيم الاجتماعي مما 
يعبر عنه بالسلوك الانحرافي. 


د- تحول الأجانب في معظم بلدان التعاون الخليجي إلى مالي منشآت وشركات متوسطة وكبيرة. 


1۸۰ 


تابع حاشیة: 

ه- ارتفاع نسبة الجرائم مع وجود العمالة الآسيوية. إذ هنالك علاقة قوية بين تدني الظروف الاقتصادية ومستوی ال معيشة. وبين 
لسلوك الاجرامي كما أن هنالك علاقة بين السلوك الانحرافي وبين العمر خصوصا لدى ارتكاب الجرائم الجنسية. ومن هذه 
لجرائم: 

(۱) تعاطي المخدرات وترويجها. 
(۲) الخمور وتصنيعها. 
(۳) انتشار الجرائم الأخلاقية. 


(۶) التهريب الدولي للمخدرات وشبكات الرقيق الأبيض. 

)0( تزییف النقود. 

9- التسلل او الدخول بصورة غير مشروعة. 

ز- حملت الهجرة الوافدة معها العدید من الثقافات والأفكار والعادات والتقالید وابلعتقدات والأديان مما كان له أثر سلبي 
على ا مجتمع المستقبل للعمالة. 

ح- اشتغال بعض فتات الوافدین مهن ليست من اختصاصهم وخاصة في المحيط الأسري وا مجال التربوي (الخدم/ الربیات) مما 
آدی إلى خلخلة العلاقات الأسرية وتنمية بعض النزعات العدوانية عند الصغار. 

ط- التبشیر بالدیانات الأخرى المخالفة للاسلام التي تسللت عبر العمالة. 

ي- آخطار هذه العمالة على الأمن من منظور الأمن القومي. 

ك- إن للعمالة الأجنبية آخطار اقتصادية. صحیح أن لهذه العمالة الفضل في بناء الدول الخليجية إلا أن تدفقها بهذا الزخم 
وترکزها في المنطقة. پنطوي على أخطار متعددة: 
(۱) تكلف الدول الخليجية اعباء مالية لتوفير الخدمات للوافدين. 
(۲) دخول الأجانب في قطاع الإعلام والتربية أي وضع هذه المؤسسات الخطيرة بايديهم. 
(۲) تحويل المدخرات. 

ل- إن زيادة الهجرة يهدد الهوية العربية لأنه يهدد التركيب العرقي والوطني لبعض الدول وتنامي الشعور بالغربة في الوطن 
وضعف الانتماء الوطني الناتج عن تعدد وانتشار اللغات واللهجات والعادات. 

م- ظهور أنماط جديدة من السلوك الاجتماعي الذي يقود إلى حالة من التخلخل والتداعي التي قد تهدد قيم الجتمع بالانهيار. 

ن- إن هذه الهجرة تتيح لبلدانها التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية تحت دعوی حماية مواطنيها. (في شهر شباط ۱۹۸۰ 
احتجت الحكومة الهندية على قانون عمل صدر في الإمارات العربية ال متحدة الذي كان سيؤدي إلى ضبط وتسفير المقيمين 


بصورة غير مشروعة من الهنود في الإمارات العربية المتحدة واثيرت المسألة في البرطان الهندي وقامت انديرا غاندي بزيادة 


دولة الإمارات ونجحت بايقاف الإجراء. 

س- إن هذه العمالة يمكن أن تستغل بسهولة للدعاية أو التجسس أو التخريب أو التبشير أي عبارة عن طابور خامس في المجتمع. 

은‏ تجنيس الهاجرین الأجانب أو التزوج من نسائهم يؤثر على التكوين الانثوجرافي في الدولة وتحويل المجتمع إلى مجتمع لا 
هوية له. 


ف- إن الاعتماد على العمالة الأجنبية يقلل من تطوير وتنمية الموارد البشرية الوطنية ويخلق تعاليا على العمل اليدوي. 


۱/۳ 


۲- موقف الدول الستقبلة للكفاءات العربية والخبرات الفنية المهاجرة 


لقد كانت النظرة إلى هجرة الکفاءات العربية والخبرات الفنية وتقبیمها نظرة مرحلية» حسب 
الدولة المستقبلة لتلك الکفاء‌ات والفترة الزمنية التي حصلت فیها الهجرات وطبيعة الشعوب الستقبلة. 


الهجرة العربية 4649 09 9۵۹۰ من البلاد العربية بقع ضمن الناطق الجافة في الوقت الحاضر 
ولو أن الظروف الناخية كانت غير ما هي عليه الآن» فقد كانت المنطقة ممطرة كثيرة الخیرات ولکن حل 
الجفاف فخرجت الجماعات البشرية من داخل الجزيرة على شکل موجات عمرت الناطق المجاورة”". 
ولکن الذي يهمنا هو الهجرة الحديثة التي بدأت مع القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین. حيث 
خرجت الموجات الهاجرة الأولى من لبنان وسوریا والیمن وحضرموت وعٌمان إلى افريقيا وأوروبا 
والأمريكيتين وإلى جنوب شرق آسيا وأواسطها. وکانت الهجرة تضم: 


أ- عمالة نصف ماهرة. 


تابع حاشية: 

ص- للعمالة الأجنبية تأثير على القيم بالنسبة لقيم التواصل الاجتماعي والذوبان الشكلي أو الفعلي عن طريق الاحتكاك. 

ق- إن ارتفاع حالات العزوبية بين المهاجرين تقود إلى نتائج اجتماعية وسلوكية شديدة الضرر في مجتمع يتمسك بقيمه 
وتقاليده ويحافظ عليها. 

ر- لهذه الهجرات أخطار سياسية خاصة إذا كانت هجرات مخططة وليس ببعيد عنا اصرار شاه ايران على اجراء استفتاء في 
البحرين مؤملا أن تأت نتائج الاستفتاء لصالحه. 

ش- غدت الهجرة مصدرا للتوتر الاجتماعي ولتقوية الحساسيات القومية والعرقية. 

ت- ظهور مشكلات جيويولتيكية واستراتيجية ومشكلات اجتماعية كالتمييز العنصري والديني واللغوي. 

الفيلء د. محمد رشيد: مجلس التعاون والتحديات البشرية ص ۲۳۵-۲۱۰ 

۲ كانت شبه جزيرة العرب وشمال أفريقيا تمر بفترة مطيرة خلال عصر- البليستوسين 261104 Pluvial‏ ولكن تغير المناخ في أواخر 
البليسوستين -حوالي ۸۰۰۰ قبل الميلاد- وحل الجفاف فخرج السكان من شبه جزيرة العرب على شكل موجات بشرية عمرت منطقة 
الهلال الخصیب...الخ 
وعند بزوغ فجر الإسلام انطلق العرب لتحرير الشعوب من الكفر والالحاد والطغيان فوصلوا إلى اليابان وكوريا شرقا وجنوب آسيا 
وجنوبها الشرقي وتواجدوا في معظم انحاء القارة الأوروبيةء وأفريقيا شمال خط الاستواء والساحل الشرقي حتى سقاله (الناتال) 
وكونوا جاليات تجارية في الأماكن التي هاجروا إليها ونجحوا في نشر الإسلام. 


۱۸۳۳ 


ج- ثوار هاربین من الوضع السياسي والاقتصادي التردي الناتج عن السيطرة العثمانية. وکان 
معظم الهاجرین من مسيحي لبنان وسوریا...الخ 
ولقد لاقت الهجرات إلى آفریقیا صدرا رحبا وکونوا جالیات غنية في المناطق التي وصلوا إليها - 
سواء على ساحل خلیج غانه او الکنغو أو إلى أي مکان وصلوا إليه- مما آثار حسد ونقمة الشعوب التي 
تعيش معها. آما من هاجر إلى مصر فقد کون طبقة ثقافية متميزة اصدرت الجرائد والجلات واندمجت 
بالشعب املصري أو تجارا غدا لهم مركز هام في عام المال. 
آما الهجرات العربية الحديثة إلى آوروبا فيرجع تاریخها إلى زمن الفتح الاسلامي حيث حرر 
العرب جزءا كبيرا من آسبانیا وجنوب فرنسا وایطالیا في القرن الثامن اميلادي. 
آما الهجرات الحديثة إلى آوروبا فقد لاقت صدرا رحبا في بریطانیا وفرنسا...الخ لقد قامت 
مجموعات صغيرة -بالهجرة إلى بریطانیا- من العائلات التجارية السورية-اللبنانية وكذلك المغربية (من 
فاس) تبعتها هجرات آخری قدمت من الیمن. وقد استقرت الهجرة الأولى في مدينة مانجستر بینما 
استوطنت الأسر اليمنية التي جذبها -کما یبدو- توفر فرص العمل في الصانع البريطانية في کاردیف 
وشیفیلد. لیفربول وبرمنجهام... الخ" 
69 آواخر القرن الماضي استقرت اعداد متزايدة من الجزائريين في فرنسا وذلك: 
أ- البحث عن العمل. 
ب- الخضوع لقرارات تهجير اجباري. 


0) r 
. ج نفي سيامي‎ 


۳ غلیون, برهان: مستقبل الجاليات العربية في اوروبه ص1. الستقبل العربي العدد (1۹۹7/۷/)۳۰۹. 

۳ كانت الجزاثر محتلة من قبل فرنسا. ونذکر هنا أن فرنسا اصدرت قرارا في ۱۹۳7 أن كل من يولد بعد هذا العام في الجزاثر يحمل 
الجنسية الفرنسية. 
غلیون. برهان: ا مصدر نفسه. ص ۵0۷. 


۱۸۳۳ 


وقد زاد عدد الهاجرین منذ بداية القرن العشرین الذي شهد احتلال الدول الأوروبية الکبری لعظم 
البلدان العربية. وبعد الحرب العالية الأولى استمر الوضع على طبیعته. ولکن بعد انتهاء الحرب العالية 
الثانية التي سببت تدمير البنية التحتية معظم القارة الأوروبية وقتل ما لا يقل عن 00 ملیون انسان 
وتهجیر نحو 0۰ ملیون ونزوح نحو ۲۰ ملیون» ومحاولة التحول من صناعة الحرب إلى صناعة السلام 
وتنفیذ مشروع مارشال لاعادة بناء آوروبا كل ذلك تطلب أيدي عاملة كثيرة لاعادة بناء آوروبا وانعاش 
اقتصادها(. 


ولقد قدمت العمالة من دول الکمنویلث البريطانية ومن تونس والجزاثر وا مغرب إلى فرنسا 
وبریطانیا حتی فاق عدد الهاجرین من المغرب العربي إلى ۲ ملايين انسان. وکان موقف الدول الستقبلة 
لهذه الهجرات جید وذلك للحاجة الماسة لخدماتهم. وهکذا شغلوا المراكز التي تؤهلهم حسب کفاءاتهم 
واختصاصاتهم ومارسوا الأعمال التي یجیدونها. إلا أن الهجرة الرئيسية كانت في الستینیات التي شهدت 
بداية مرحلة التوسع والازدهار الاقتصادي في أوروبا وحاجة البلدان التي دمرتها الحرب إلى يد عاملة 
جديدة تساهم في عملية البناء. في السبعينيات شجعت الانيا وفرنسا المهاجرين على العودة إلى بلادهم 
مقابل تعويضات مالية تسمح لهم بالاندماج. وقد حاول العديد منهم الافادة من هذه الفرصة لكن 
الأكثرية مالت إلى البقاء بينما اخفق العديد من العائدين واضطروا إلى استعادة مواقعهم بصعوبة في 
مجتمعات الهجرة. 

كانت الهجرة حتى الحرب العالية الثانية تضم عمالة ماهرة أو شبه ماهرة أو أمية وقليل من 
الكفاءات العربية. ولكن بعد الاستقلال السياسي اخذ الشعب يعاني الكثير من الأنظمة التسلطية وعدم 
الاستقرار السياسي وكثرة الانقلابات العسكرية وانعدام الدهقراطية وفقدان ابسط الحريات الفردية 
والاحباط وكذلك تدهور الحالة الاقتصادية مما دفع الكفاءات العلمية والخبرات الفنية العالية للسفر إلى 
الخارج للعمل واللجوء والاستقرار في الخارج. وقد زادت هذه الهجرة في السبعينيات والثمانينيات 
والتسعينيات وهي بازدياد لاستمرار تواجد العوامل التي سببت الهجرة. 


ويوجد في أوروبا في الوقت الحاضر الأصناف التالية من العرب: 


۳ مشروع مارشال لاعادة بناء أوروبا وانعاشها اقتصاديا. 
۳ غليونء برهان: الصدر نفسه, ص0۷. 


1۸€ 


- العرب المتجنسون بالجنسيات الأوروبية. 
۲- العرب المقيمون بصورة داتمية کمهاجرین لهم حقوق خاصة نسبية. 


۳- العرب العابرون او التمتعون باقامات قصبرة مرتبطة بسنوات الدراسة او باحداث سياسية واقتصادية 


عابرة. 


-٤‏ العرب الذین یقیمون بين آوروبا والوطن العربي. 
0- الطلبة. 

وهنالك فئة جديدة افرزتها الأوضاع السياسية والتسلطية في الوطن العربي او ماله علاقة 
بالحریات العامة واعني بها فئة اللاجتین السياسيين او الانسانیین...الخ. 

وینتشر املهاجرون العرب في معظم آنحاء اوروبا ولکن بصورة متفاوتة من حيث الكثرة ولعل 
آهم الدول التي يتركزون فیها هي: 
1- فرنسا: 

دخل العرب فرنسا بعد تحریرهم اسبانیا ثم كانت ردة الفعل عندما سیطر الفرنسیون على 
تونس والجزاثر وجزء من الغرب ولهذا ننتظر أن تکون هناك هجرة من هذه الدول العربية إلى فرنسا 
وأخص بالذکر الجزائر التي حاول الفرنسیون فرنستها. 

التقدیرات شبه الرسمية تشير إلى أن العمالة العربية الأفريقية في فرنسا تبلغ ما یقارب املیونین 
أو املیونین والنصف على الأكثر تتقدمهم الجالية الجزاثرية التي تقدر ها یقارب: 


يضاف إلى ذلك الجالیات العربية الأخرى اللبنانية» المصرية» السورية. العراقية والوريتانية وغبرها على 
درجات متفاوتة. وإذا اضفنا إلى ذلك كله العرب 


۷" غليون» برهان: ا مصدر نفسه. ص0۸. 


1۸0 


ا متجنسين منذ سنوات طويلة امکن الحدیث عن ۳ ملايين عربي أو من أصول عربية على الأقل. 1519 آضفنا 
إلى ذلك اقلية آخری من آصول جزاثرية هم الحرکیون الذین رحلوا مع الجیوش الفرنسية ولکنهم م 
پنجحوا بالاندماج في امجتمع الفرنسي بسبب التمییز الذي مورس ضدهم فقد پرتفع الرقم إلى ملیون آخر 
آو اکثر. 
وهنا لا بد من الاشارة أخيرا إلى آن: 

۰ من الجالية العربية من العمال الأميين وشبه الأميين. 

۰ من اللهاجرين يعملون في قطاعات البناء وا مناجم والتعدین" 
۳- بريطانيا: 

يقدر عدد الجاليات العربية في بريطانيا نحو ۲۵۰۰۰۰ بحسب احصاءات ۱۹۸۰ وحوالي نصف 
مليون كما تدل أرقام الايكونومست ۱۹۸۸ وتقديرات النادي العربي في بريطانيا. والواقع أنه بعد هذا 
التاريخ ازداد عدد المهاجرين واللاجئين من البلاد العربية. وفي مقدمة هذه الجاليات: الجالية العراقية. 
وجالية فلسطينية وهنية ومصرية وصومالية وسودانية ولبنانية ومغاربة ومن جنسيات عربية آخری. 

إن معظم المهاجرين العراقيين من حملة الشهادات العليا: من الأطباء وا محامين والمهندسين 
والاقتصادین وال محاسبين وا معلمين والکتاب والفنانین والصحفیین والطلبة. 
۳- آطانیا: 

استقطبت الانيا بعد الحرب العالية الثانية أعداد كبيرة من المهاجرين لحاجتها الكبيرة للأيدي 
العاملة فكان قدوم الأتراك الذين يقدر عددهم بين ۳-۲,۵ ملايين تري. آما الهجرة العربية فقد كانت 
متأخرة وانطلقت منذ منتصف الستينيات من ال مغرب العربي ومن المشرق العري. وربما بلغ عدد العرب في 


المانيا قريبا من ۲۵۰۰۰۰ نسمة معظمهم من العاملين القادمين من بلدان المغرب العري الثلاثة الأكثر 
تصديرا لليد العاملة في العقود الثلاثة الماضية ويتوزعون 


ل غليون» برهان: ا مصدر نفسه. ص0۸. 
.9 .2271812 


۱۳۹ 


على المدن الرئيسية مثل همبورج وشتوتجارت وهانوفر ومیونیخ وبرلین وفي العاصمة وحدها ما یقارب 
۰ عرب من الشرق وال مغرب ومنهم: العراقیون والسوریون والفلسطینیون والصریون بالاضافة إلى 
سکان ال مغرب العربي. 

ع- بلجيكا: 


بدأ توافد العرب إلى بلجيكا متأخرا ربما في منتصف الستينيات. وسبق أن ابرمت بلجيكا اتفاقية 
بهذا الخصوص مع المغرب العربي عام 1175 فتدفق العمال العرب إلى المراكز الصناعية البلجيكية ويتراوح 
عدد العرب المقيمين في بلجيكا بين ۱۵۰۰۰۰ إلى نسمة معظمهم من العمال المغاربة اضافة إلى 
بضعة آلاف من الطلبة وتجار الماس وغيرها من صنوف التجارة. ولقد اعترفت الحكومة البلجيكية بالجالية 
الإسلامية وادخلت تعليم الدين الإسلامي في التعليم الحكومي والتعليم الخاص. 
0- هولندا 

هنالك جالية عربية في هولندا لا یتجاوز عددها ال ۶۰۰۰۰ نسمة یغلب علیها بشکل واسع 
الجالية اطغربية العمالية. 
5- الدول الاسکندنافية 

إن الدول الاسکندنافية تنغلق على آغلب العرب ولا تمنحهم التأشیرات إلا لأسباب أو ظروف 
معينة بسبب مخاوفهم من أن هؤلاء الضیوف هکن أن تطول اقامتهم ویتحولوا إلى لاجئين أو مقيمين 
دانميين» ولهذا فان نظرة الجتمعات الاسکندنافية للأجانب -والعرب بالذات- على آنهم لاجئون یریدون 
أن يعيشوا على الضمان الاجتماعي يجب اذابتهم بالجتمع وتعلیمهم اللغة واعدادهم بغض النظر عن 
خلفیاتهم العلمية والاجتماعية. وهنا لا بد من الاشارة إلى أن جمیع الأكادميين العرب المقيمين في الدول 
الاسکندنافية لم یقدموا إلى هذه المنطقة باعتبارهم أدمغة وکفاءات او ضمن عقود عمل رسمية منحوا 
على آساسها تأشبرات الدخول. 
إن الأجانب في اسکندناوة ینقسمون من حيث طريقة قدومهم إلى: 


أ- لاجئين. 


AV 


ب- عمال مغتربین ساهموا بتطویر هذه الدول,. وغدوا الآن عاطلین عن العمل او متقاعدین غير مرغوب 
بهم هم وابناژهم الذین اصطلح على تسمیتهم "بالجیل الثاني" والذين يعاني قسم كبير منهم من 
مشاکل اجتماعية ونفسية مما يؤدي إلى عدم تمكن قسم منهم الاندماج بالجتمع والحصول على 
شهادات تعینهم في الحصول على عمل مقبول. 


إن المهاجرين في الولایات المتحدة واسترالیا کمهاجر ومطلوب للعمل. هكن أن يبدأ عمله حال 
وصوله إلى هذين البلدين على عكس الدول الاسكندنافية التي يمكن أن يصبح فيها عاطلا عن العمل لفترة 
طويلة لأنه بكل بساطة مم يأت إلى البلد بدعوة رسمية موجهة له من الجامعات والمعاهد والمؤسسات 
العلمية. وهكذا نجد أن الكثير من الاختصاصيين العرب فقدوا وضعهم العلمي واضطروا إلى البحث عن 
بديل لغرض العمل ليس لعدم كفاءتهم او عدم رغبتهم من مزاولة عملهم بل لصعوبات اللغة ورفض 
ا مجتمع وسوق العمل لهم. 
۷- الدانمارك 
قدم العرب إلى الدانمارك مؤخرا أي في الستینیات وما بعدها وتشير الاحصائیات إلى أن عدد 
العرب المقيمين في الدانمارك عام ۱۹۹۷ ما يلي: 
من اطغرب ۳۳۸۲ من العراق ۸۳۰11 
من لبنان E‏ من الصومال AY‏ 
من فلسطين 111 
وقد كان عدد العراقيين عام ۱۹۸۵ نحو ۱۷۸ 
ارتفع الرقم عام ۱۹۹۰ إلى ۲۳۱۹ 
وعام ۱۹۹۵ إلى 1۰۲۱ 
وق عام ۷ إلى ۸۰۱۱ 


وأكبر نسبة من الأكادهيين موجودة بين العراقيين من مختلف الستویات والاختصاصات حيث يوجد بين 


AN 


وسمات هؤلاء امهاجرین في الدانمارك البطالة العالية. ولا تقتصر البطالة على اختصاص معين 
مثل الأدب والثقافة بل الریاضیات. الکیمیاء الفيزياء الهندسة وغیرها من الاختصاصات المطلوبة في سوق 
العمل. 


ويعاني اصحاب الشهادات العلیا آکثر من غبرهم من البطالة وعدم الحصول على مكانة لهم في 
سوق العمل وهذا يشمل الهندس خریج بریطانبا وروسیا. وحاول الکثیر من العراقبین الخروج من 
الدانمارك لایجاد عمل في البلاد العربية فلم یوفقوا بسبب التأشيرات والاقامات خاصة بالنسبة للعراقیین 
والفلسطینیین. 

فمهندس عراقي خریج بریطانیا یزاول مهنة بیع المخضرات ولقد آصبح من الأمور الطبيعية أن 
یزاول متخصص في الرياضيات او مهندس أو طبیب مهنة بيع البیتزا. وتصل نسبة البطالة في الدانمارك بين 
الأجانب نحو 90۲,۱۳. كما توجد جالیات عربية في: ايطالياء اسبانياء الیونان وبلدان آوروبا الشمالية. 

انتعشت آوروبا وتبلورت فكرة السوق الأوروبية المشتركة التي تحولت إلى وحدة سياسية 
اقتصادية...الخ وانتهت الحرب الباردة بعد انهیار الاتحاد السوفياتي في ۱۹۹۱/۱۲/۲۱ وبدأت حرب شعواء 
ضد العرب من دول ال مغرب العربي وضد السلمین واتهموهم بمختلف آنواع الاتهامات ومنها الارهاب 
واعتبر الاسلام -بعد انهیار الشیوعیة- العدو الأول كما يقول سكرتير عام الحلف الأطلسي الأسبق وکان کل 
حادث بقع في العام يتهم به المسلمون. 

ويلاقي السلمون الأمرين حتى في اعرق الدهوقراطیات في العالم -في فرنسا- الكثير من الظلم 
والقسوة في املعاملة. وكذلك المحاولة الجادة لاخراجهم من أوروبا. وأكبر مثل على ذلك قضية التحجب في 
فرنسا. حيث تحريم الحجاب وهي حرية فردية لا تؤذي أي إنسان في دولة تؤمن بالحريات وتحترم حرية 
الفرد وإنسانيته. 

ولقد بدأت حملة شعبية وحكومية ترمي إلى طرد العرب المسلمين من أوروبا وهذا أقسى أنواع 

وهكذا ضاقت آوروبا ذرعا بالأجانب عامة والمسلمين -على وجه الخصوص- فلم تعد فرص 
العمل متوفرة بالنسبة لهؤلاء بل لم يعد أمر الحصول 


۸٩ 


على تأشيرات دخول هذه البلدان آمرا سهلا میسورا بالنسبة طواطني آغلب الدول العربية ما في ذلك 
ا مغرب العربي التي كانت تلقی التسهیلات الخاصة من فرنسا والدول الغربية الأخرى. 

هذه الحالة اضطرت الألاف من الأكادهيين العرب من الهجرة إلى الدول الغربية مهختلف 
الطرق ليس باعتبارهم آدمغة وأصحاب كفاءات علمية بل مواطنین عاديين لاجتین اقتصادیین او سياسيين 
أو لجوء إنساني وبالتالي الرضوخ لتطلبات سوق العمل فیها حيث یضطر الأستاذ الجامعي والطبیب في 
بعض الأحيان إلى أن يكون طالبا مزمنا أو إنسانا مهمشا يعاني من الضغط الاجتماعي والنفسي. 

ولقد واجه العرب السلمین في العالم الغربي ها فيه الدانمارك حملة اعلامية معادية كبيرة خاصة 
بعد انهیار الاتحاد السوفياتي لدرجة اصبح اسم العربي لا پذکر الا مع الارهاب. ولقد غدا العرب في مركز 
اهتمام الاعلام الدانماري وهجومه مما آثر تأثيرا سلبیا كبيرا على وضعهم ومحاولاتهم الحصول على عمل 
التي غالبا ما تبوء بالفشل لا سیما وآن البطالة في الدامارك مثلا قد وصلت في بداية التسعینیات إلى أعلى 
نسبة لهاء نحو %1١‏ مما آدی إلى تعلیق کل مشاکل الجتمع على شماعة اللاجئين. وتزداد الحملة على 
الأجانب والعرب والسلمین بالذات في فترات الانتخابات وتنافس الأحزاب لدرجة أن الكنيسة الدانماركية 
احتجت علی آسلوب حملة الانتخابات لعام ۱۹۹۵ ضد الأجانب والتي تتناق مع الأخلاق السيحية. ولقد 
وصلت الحملات الاعلامية المعادية للعرب والسلمین إلى درجة آنهم اصبحوا ضحایا یدافع عنهم القانون 
وبعض المنصفين'". 

ولقد زادت الهجرة إلى استرالیا ونیوزیلنده وعلی الأخص من مصر والعراق» وکان لکثرة 
الهاجرین -حدیثا- أن غدا القلیل منهم يجد عملا مع العلم أن بعضهم من آعلی الکفاء‌ات» وقد يجد 
عملا لیس له أي علاقة بتخصصه لأن املهاجر ذهب من غير دعوة فعلیه أن یقبل بأي عمل لكي یعیش أو 
أن یعتمد على الضمان الاجتماعي. 


آما من هاجر إلى جنوب شرق 나시‏ وجنوبها وآواسطها فکانوا تجارا أو دعاة وقد اندمجوا 
بالسکان الأصليين وم يبق منهم سوی الدین الاسلامي الذي 


۳ إن غلیستروب مؤسس حزب التقدم (حزب عنصري) معاد للأجانب مثل آمام المحاكم بسبب حملاته على الاسلام ویحکم عليه مع 
وقف التنفیذ بسبب كبر سنه. 


۱۹۰ 


نشروه وآقبل عليه السکان» ومفردات اللغة العربية في اللغات المحلية (فالأردو مثلا 9600 من مفرداتها 
عربیة). 

آما في آمریکا الشمالية -الولایات التحدة- فلم یتمکن املهاجرون من الحصول على الجنسية 
الأمريكية وذلك بسبب الشعور السائد عند السکان الأمريكان أن املهاجرین جنس ملون ولذلك فهم أحط 
مستوی ولا پستحقون حمل الجنسية الأمريكية كما لم يتمكن المهاجرون الأوائل من التعایش والانسجام 
مع السکان الأصليين. ولقد استمر الوضع على طبیعته بعد الحرب العالية الأولى ولکن في الحرب العاطية 
الثانية ربح العرب الدعوی بوجوب منحهم الجنسية الأمريكية كما أن الجیل الثاني وجد أن من مصلحته 
الاندماج با مجتمع الأمريي وهذا ما حصل فقد احتل الجیل الثاني مراکز مهمة في أوساط الإدارة وقي 
التعلیم. 

ویواجه الهاجرون العرب الشرعیین -في الولایات التحدة- عداوة وسلوکا عدائیا في وقت 
الأزمات التي تحدث في الشرق الأْوسط ". فمثلا في نیسان ۱۹۹۵ بعد نسف بناية (الفرید) في مدينة 
اوکلاهوما ظهرت على الفور تقاریر سلبية ومعادية ضد العرب وال مسلمين وارتکبت بحقهم جرائم 
الكراهية. وف (۳) أيام جری اخبار اللجنة الأمريكية-العربية طکافحة التمییز بنحو ۲۲۲ حادفة من 
حوادث الضايقة (العنف ضد العرب). 

كما سجلت آعمال تتصل بالتفرقة ضد العرب في أمكنة العمل في سنة ۱۹۹۵ كما خضع عددا 
من العرب إلى تفتیش امني اضافي متکرر أو إلى تأخير في المطارات. 

يبلغ تعداد الجالية العربية في أمريكا أكثر من ۳ ملايين من فيهم الذين ولدوا في الخارج 
وذريتهم. وتعيش التجمعات الرئيسية للأمريكيين من أصل عري في المناطق التالية: متشيجن» كاليفورنياء 
نیوپورك. ماشوسيثء الينوي» تكساس» أما الجاليات الأصغر عددا فتوجد في الغرب الشمالي والأوسط. 


ويوجد في 


۳ سليمانء ميخائيل: الجالية العربية في الولايات التحدق. ص۷۱ المستقبل العربي العدد (۲۰۹) /19957/1. 


۱۹ 


دیترویت وحدها اکثر من ربع ملیون نسمة من أصل عربي وتأتي بعدها لوس انجلوس التي فیها اکثر من 


آما فيما یخص الهاجرین العرب من لبنان وسوریا وفلسطین ومصر والعراق...الخ إلى آمریکا 
الجنوبية فقد تمكن الرعیل الأول من المهاجرين العرب إلى آمریکا الجنوبية من الاختلاط بالجتمع 
والتعامل معه ووصلوا إلى رئاسة الجمهورية كما هو الحال في الأرجنتين او آعضاء في مجالس الشیوخ 
والنواب في الولایات المتحدة وساهموا بالحركة العلمية والثقافية. وکونوا جالیات غنية (کونت ثروات 
کبیرة) يشار لها بالبنان في آفریقیا وفي منطقة الخلیج العربي. ولکن املاحظ أن الشورات وحرکات التحرر 
والاستقلال التي حدثت في أفريقيا جنوب خط الاستواء كانت تطال المهاجرين العرب وخاصة اللبنانیین. 


۳" تنقسم الهجرة العربية إلى فتتين رئيسيتين هما: 

-١‏ فئة المهاجرين الأوائل الذین قدموا ما بين ۱۹۶۵-۱۸۷۵ من لبنان وسوریا بدرجة رئيسية. 

۲- فتة المهاجرين الحدیثین الذین جاؤوا بعد ۱۹۶۵ اتوا من العراق» مصرء فلسطین شمال أفريقيا مسلمین ومسيحيين من ال وهلین 
تأهیلا عالیا في المهن الختلفة ویحملون شهادات علیا مکنتهم من الحصول على آعمال جيدة في سوق العمل المنافسة. 

والأسباب الاقتصادية والسياسية وعدم الاستقرار نتيجة للحروب المتكررة دفعت العدید من مهاجري الوجه الثانية إلى المجيء إلى 

آمریکا. وقد حافظوا على خصائصهم الاثنية وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ إن آغلبهم من امسلمین الذین یحرصون على هویتهم الدينية. 

۲- یعتقد الکثیر منهم أن تبني طريقة الحياة الأمريكية قد يقوض فیهم العائلة الاجتماعية. 

۳- الفکر السياسي. 

-٤‏ التدفق ال متواصل للمهاجرین وللمعلومات من العام العربي نتيجة للتقانات الجديدة یجعل من الأيسر كثيرا على املهاجرین الجدد 
أن یکونوا على صلة بأوطانهم. 

0- بالنظر لوجود ثقافات متعددة في الولايات المتحدة منذ آواخر الستينيات يشجع الجماعات كافة على التمسك بهويتها الاثنية 
والاحتفاظ بتراثها الثقافي. 

سلیمان» ميخائيل: امصدر نفسه. ص ۰۸۱ ۸۲. 


۱۹۳۲ 


الفصل الخامس 


كيفية التعامل مع ظاهرة هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية 


۱۹۳ 


۹€ 


"إن الکفاءات العلمية والخبرات الفنية ال مهاجرة 
هي خيرة المجتمع العربي وتمثل خلاصة الجتمع ورأس 
امال الذي يعتمد عليه في التنمية والتطوير. ولهذا يجب 
الاهتمام بها كثيرا -حتى وهي في بلاد الهجر- وتتبع 


سيرتها الأكادمية للافادة منها عند الحاجة. إذا كانت 


هنالك الإرادة والعزم والتصميم على منحها الفرص لذلك. 


10 


۱۹۹ 


4 


الفصل الخامس 


كيفية التعامل مع ظاهرة هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية 


وسنتکلم في هذا الفصل عن موقف المؤسسات الکبری 
من هذه الهجرة كهيئة الأمم المتحدة والجامعة 
العربية...الخ وكذلك الدول التي تتركها هذه الكفاءات 
إلى بلاد المهجر. وأخيرا سأتكلم عن سلوك الفرد المهاجر 
من هذه الكفاءات في بلدان المهجر 


ونحو بلده الأم (الأصلي). 


۱۹۷ 


۹۸ 


الفصل الخامس 


-١‏ كيفية التعامل مع ظاهرة هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية 

لقد آولت العدید من النظمات الدولية اهتماماتها بهذه الظاهرة -النقل العاکس 
للتکنولوجیا- وعلی رآسها الأمم المتحدة وتوابعها. كما اهتمت بها تجمعات العام الثالث مثل مجموعة 
ov‏ كما أخذت بعض الدول ابلصدرة لهذه الکفاءات تشعر بخطورة هذه الظاهرة لذلك انصبت 
اهتماماتها على معالجتها'". 

في شهر تشرين الأول من عام 1919 جاء في تقرير عن حلقة الأمم المتحدة حول العمالة 
الأجنبية في طاشقند ما يلي: 


"لقد اجمعت الآراء على أنه يجب أن يكون التركيز الأساسي على تحسين البيئة الوطنية 
بكاملها للعاملين العلميين والفنيين لا لتأمين قيامهم بالانجاز الفعلي فحسب بل من أجل 
الاحتفاظ بهم في البلاد أيضا". 
ولقد اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أن هجرة الكفاءات العلمية إلى 
الدول الصناعية المتقدمة ينافي الأهداف الأساسية التي وضعت لعقد التنمية الثاني وتصدير خطير لموارد 
شحيحة من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة. 


ويتكلم السيد مالكم اوديشيا نائب المدير العام لليونسكو في هذا المعنى معتبرا الهندسین 
والأطباء الذين يهاجرون إلى العام المتقدم هم دعامة التنمية وعوامل دفعها وهم الأساس في كل تغيير 
وتطوير...والذين يغادروننا هم النخبة المتعلمة والمؤهلة على أعلى مستويات المهارة وهم معلموا 
الشباب وقادته وهم المخططون لمجتمعنا والمجددون له» وهم قادة عامنا -الصغير- في مجالات السياسة 
والتقانة. 


۲ عابدين» صدقي: الهجرة الدولية للكفاءات العلمیق ص09-00. 


0 الفيل» د. محمد رشيد: ال مصدر نفسه. ص١01-0.‏ 


۱۹۹ 


وعکس السید رينيه الدیر العام للیونسکو جوهر المأساة من الداخل بقوله: 

"إن البطالة في آوساط حملة الشهادات شهادة مستمرة على عدم مطابقة التعلیم 

للاقتصاه" 
وفي عام ۱۹7۷ تم عرض القضية على الجمعية العامة للأمم التحدة حيث طالبت الدول التضررة - 
الصدرة للکفاء‌ات- بقیام الدول التقدمة بتشجیع طلبة البعثات والدارسین -علی حسابهم الخاص- فیها 
على دراسة مشاکل مجتمعاتهم والعمل على أن یکتسبوا المهارات التي تساعدهم في حل الشکلات 
وضرورة قیام الولایات التحدة على وجه الخصوص بتغيير سیاستها في قبول الهاجرین كما طالبتها بدفع 
تعویضات إلى الدول المتضررة. وبالفعل فقد تم تبنی مشروع قرار يحمل رقم (۲۶۱۷) یتناول آسباب 
الظاهرة ونتائجها وبعض القترحات للتغلب على آثارها. 

وقد آخذت شعبة الشوّون الاقتصادية والاجتماعية في سكرتارية الأمم التحدة على عاتقها 
القيام بدراسة بعض البیانات عن الظاهرة وناقشت فيها الآثار المباشرة وغير اطباشرة لها على الدول النامية 
في ظل عدم التوازن في النمو الاقتصادي وقد عملت على ما يلي: 
-١‏ ناشدت الدول المتقدمة إعادة النظر في سياستها الخاصة بالهجرة والتي تقدم تسهيلات كبيرة لذوي 
الكفاءة. 
개‏ اقترحت على الدول النامية التعاون فيما بينها في مجالات التعليم والتدریب» وكذلك في الجالات 
التكنولوجية وضرورة دعمها لأنشطة البحث والتطوير وقد أقرت الدراسة بصعوبة ال مشكلة. 

أما منظمة اليونسكو فقد تعاملت مع الظاهرة على مستويين: 

أ- إعداد الدراسات حول موضوع هجرة الكفاءات. 

ب- الساهمة في تنفيذ بعض المشاريع التي ترى أن من شأنها جذب بعض الكفاءات العلمية 

إلى الدول النامية. 
أما الانكتاد فقد كان اهتمامها بقضية هجرة الكفاءات العلمية العربية والخبرات الفنية من 

ناحية نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية وهكذا يعتبر الانكتاد أن هذا النوع من الهجرة هو نقل معاكس 
للتكنولوجيا. 


ومنذ عام ۱۹۷۹ تبنی برنامج الأمم المتحدة الانمائي مشروعا يهدف إلى نقل العرفة عن طریق 
اطواطنین ال مغتربين اطلق عليه مشروع Tokten‏ حيث يقوم البرنامج بتقديم التمويل الكلي او الجزنی 
لنفقات استقدام العلماء والخبراء اطغتربین حتی تتمکن بلادهم من الافادة منهم في تحسين الستویات 
التکنولوجية وحل املشکلات القومية. وکانت مصر من أوائل الدول الستفيدة من الشروع منذ عام ۱۹۸۰ 
وحتی عام ۶ کان قد تم تنفیذ ۲۵۲ مهمة بواسطة علماء وخبراء مصریین قدموا من ۱۰ دول متقدمة 
كما ينفذ هذا اللشروع في ۲۷ دولة على نطاق واسع في ۷ دول على نطاق ضیق وهنالك ۸ دول قد دخلت 
في هذا ال مشروع؛ في حين خرجت من الشروع ۳ دول. ومن الدول التي استمر فيها هذا الشروع کل من: 
الصينء الهند. ترکیا وباکستان. 
آما منظمة العمل الدولية فان تعاملها مع الظاهرة ینبثق من خلال اهتمامها بقضية العمالة 
والهجرة. 
وترکز منظمة الصحة العالية على دراسة هجرة الأطباء وتقوم بتجمیع البیانات من خلال 
مکاتبها الاقليمية. 
نظرها حول ظاهرة هجرة الكفاءات العلميةء فقد آشارت إلى آنه: ا أن هذا النوع من الهجرة هثل آحد 
جوانب انتقال الوارد الانتاجية فانها تطالب بضرورة أن تعود الفائدة على الطرفین 019 لا تقتصر على 
طرف واحد كما طالبت بضرورة التحرك الجماعي سواء كان دولیا او اقلیمیا للتخفیف من الآثار السلبية 
للظاهرة ودعم النظمات الدولية التي تعمل على ایجاد حلول لها: 
أ- انشاء جهاز دولي للتعویض. 
ب- تحویل جزء من الضرائب التي یدفعها الهاجرون إلى الدول النامیة. 
ج- أن يتم السماح للدول النامية بفرض ضرائب على مواطنیها العاملین في الخارج. 
د- الغاء أية قبود تمنع الكفاءات المهاجرة من تحویل مبالغ عالية إلى آوطانها أو تصرفها في 


ه- تشجیع البحث العلمي في الدول النامية ونشجیع التعاون فیما بینها. 


آما في إطار الجامعة العربية ومنظماتها التخصصة فلقد كان هنالك مشروع لحصر الکفاءات 
العربية في الخارج تقوم به الأمانة العامة ولکنه توقف منذ مدة. 
في الفترة الأخيرة نظمت الأمانة العامة للجامعة العربية آکثر من ندوة عن الوضوع والتي 
آنشطة البحث والتطویر في الوطن العربي والعمل على توفير المناخ الفكري والثقافي والسياسي الذي يشجع 
على بقاء العلماء العرب في الداخل وتشجيع انتقال الكفاءات العربية بين الأقطار العربية والعمل على 
اجتذاب -بكل صورة- الكفاءات العربية المهاجرة ودعم الاتصال بهم في الخارج والتفكير في انشاء صندوق 
عربي للتنمية التكنولوجيةء وعقد مؤتمر موسع لدراسة الظاهرة بعد جمع المعلومات والاحصاءات اللازمة 
وانشاء آلية للمتابعة تتمثل في وحدة الأمانة العامة للجامعة". 
وقد اهتمت منظمة العمل العربية بالظاهرة وقد خصص مؤتمر العمل العري ال منعقد في 
بغداد عام ۱۹۸۰ -في دورته الثامنة- لجنة لدراسة الموضوع قدمت تقريرا كان اهم ما جاء فيه: 
"إن جذور هذه المشكلة تكمن ف البنية السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية 
الموجودة في الدول العربية إلى جانب مجموعة من المناشدات والتوصيات العامة التي لا 
تخرج عما سبق ذکره". 
ولقد كانت هناك تجربتان في محاولة لاعادة الكفاءات الهاجرة وهي: 
1- التجربة العراقية. 
-中‏ التجربة الهندیة. 
|- التجربة العراقية: 
صدر في العراق قانون الکفاء‌ات رقم ۱۵۶ لسنة ۱۹۷۶ بهدف الافادة من الکفاءات العربية 
واستقطابها للعمل في العراق, بدلا من أن پصرفوا جهودهم 


۳ إن الحاجة ملحة لایجاد بنك معلومات عن الکفاءات العربية املهاجرة وکذلك الخبرات الفنية وتسجیلها على قرص وکذلك جعلها في 
متناول الانترنت وبذلك هکن أن یکون لدینا سجل کامل عن الهاجرین العرب ومناطق سکناهم وعملهم وانتاجهم العلمي...الخ 


۲ 


العلمية والتقنية لخدمة بلدان آخری. في الوقت الذي فيه تزداد الحاجة إليهم وإلى خدماتهم لتنفیذ 
خطط التنمية المستديمة الطموحة وتحقیق الأهداف الوطنية والقومية واللحاق بالرکب الحضاري العالي 
وینص القانون على ما يلي: 

" تقدیم التسهیلات المالية والاعفاء‌ات الجمركية لصاحب الکفاءة العربي ومعاملته أسوة 

بالعراقیین من حيث الخدمة والتقاعد وغيرها'. كما هنح العائد الجنسية العراقية -لغير 

العراقیین- بعد أن یتعهد للعمل في العراق فترة عشر سنوات". 

كما تشجع لیبیا الکفاءات العربية للقدوم إلى لیبیا للمساهمة في دفع خطط التنمية وتنفیذها 

والاقامة الدائمة فیها بغية الحصول على الجنسية الليبية. ولقد أنشأت لیبیا لهذا الغرض "معهد الانماء 
العربي" كما قامت الجزائر بالاجراء نفسه". 


في الوقت الحاضر -الثمانینیات- عمد العراق إلى اعطاء الدور أو الأراضي ورواتب عالية 
للکفاءات التي تحاول الهجرة إلى الخارج -لابقاء هذه الکفاءات العراقية داخل القطر-. هذه الحاولات 
ترکز على الجوانب امادية فحسب ولکن بقیت المشاكل الأخرى 4619 مثل عدم الاستقرار السياسي...الخ. 

إن هذه الاجراءات لا بأس بها -ومشجعة على العودة- ولکن ایقاف هجرة الکفاءات العلمية 
والخبرات الفنية واعادة بعضهم إلى الأقطار التي هاجروا منها والنهضة العلمية في البلدان العربية لا بد أن 
تقوم على أساس تهيئة حوافز مادية مناسبة للعلماء في ظل بيئة ملائمة من النواحي الاجتماعية والثقافية 
والسياسية مع اشراك العلماء في عملیات التخطیط الانمائي واتخاذ القرارات على الصعید الوطني وتهينة 
التسهیلات الملائمة للعلماء ا في ذلك توفير الوظفین المساعدين اللازمین» والأجهزة الحديثة مع ضمان 


الصيانة الكافية لها. وإن يغدو الإداريون 


۳ جودة. د. لطفي عبد الحميد: الخليج العربي واتجاهات تطور اقتصادياته» ص0». 
۳ زينء د. الياس: المصدر نفسه» ص56. 
في بداية السبعينيات ارسلت الحكومة العراقية موفدا إلى حيث يتواجد العراقيون اطغتربون لاقناعهم بالعودة إلى العراق. وتقديم 
كل الحوافز المادية...الخ واعطائهم أراضي وقروض لبناء دور...الخ ولقد طالبت تلك الكفاءات باعطائهم حق السفر لحضور 
المؤتمرات ذات العلاقة بتخصصات هذه الكفاءات وتيسير اجراءات السفر؟!...الخ 


۳.۳ 


والمجتمع عامة على وعي بأهمية دور العلم والتكنولوجيا'". وتوفیر الجو الدهقراطي, ومشاركة الشعب 
بالحکم وضمان الحرية في القول والتفکیر والعمل في حدود القانون والآداب العامة كذلك اطلاق حرية 
السفر للعلماء لحضور المؤتمرات والتعرف على أحدث الخترعات والتطورات العلمية كي يساير الانسان 
العربي -الکفوء- مع أحدث التطورات التكنولوجية ویفهم لغة العصر فالسفر للمشاركة في الندوات 
المختلفة قد غدا من ضروریات الحياة العلمية وستستمر هجرة الکفاء‌ات العلمية والخبرات الفنية ما دام 
هنالك عدم استقرار داخلي ومستوی منخفض في الدخل -لایتناسب مع مستویات الأسعار- وعدم 
الاهتمام بالانسان کاٍنسان واعتباره أعظم رأسمال واحترام انسانیته وتحریر عقله من الضغوط الواقعة 
عليه فالعقل التحرر هو الذي يتمكن من التخطیط لتنمية طموحة ناجحة ویحقق الستحیلات. وایقاف 
زوار اللیل نهائيا والقضاء على تسلط النظام...الخ. 


ب- التجربة الهندية 


وهي تجربة علمية عملية ترمي إلى اعادة العلماء الهنود والافادة منهم في التنمية والتخطیط 
وذلك: 


الداخل, وتقوم بدفع رواتب مناسبة لهم» وتتوزع هذه المهام العلمية ما بين المؤسسات العامة 
والخاصة» وتتراوح مدتها ما بين عام إلى (۲) آعوام» ویراعی في اختیار الکفاءات التي تشارك في هذه 
الجهود الدرجة العلمية التي حصلت علیها وموقعها في الخارج. وحتی آواخر عام ۱۹۸۳ كان قد 
شارك حوالي ۷۱۲۲ من الکفاءات الهندية في الخارج في هذه الجهود منهم: 

7 من العلماء 

۷ من الأطباء 

۱ من الهندسین 


حوالي 907 من المتخصصين في العلوم الاجتماعية والتکنولوجية. 


۳ ابا يزيد عثمان: دراسة حالة لبعض مشاريع اليونسكو المتعلقة بهجرة الكفاءات العربیق. ص۱۷۵. 


٤ 


۲ خلق وظاثف دائمة للكفاءات الهندية المهاجرة ما يعني عودتها إلى الوطن وخاصة في المؤسسات 
العلمية المتقدمة مثل مدينة التکنولوجیا التقدمة في "بنجالور" حيث يتم تحمل تکالیف عودتهم 
وتوفر لهم 9915 تسهیلات البحث مع مراعاة أن تکون الوظائف التي سوف یعملون فیها بعد 
العودة هي نفس املجالات التي کانوا يتخصصون فیها في الخارج حتى تتحقق آقصی استفادة 

۳- تقدیم تسهیلات لتشجیع الکفاءات الهندية في الخارج على اقامة مشروعات في الهند خاصة وان 
غالبیتهم پشغلون مراکز هامة في الخارج ولدیهم مدخرات كبيرةء 09 الهند تری أن ذلك يسهم في 
نقل الأساليب التکنولوجية التقدمة إلى الهند من خلال مثل هذه الشروعات التي قد یتعاون فیها 
آکثر من kk‏ هندي. 

- ايلاء الاهتمام ال مناسب بالانجازات العلمية للعلماء الهنود بالداخل حتی لا يصابوا بالیس مما قد 
پدفعهم إلى الهجرة. 


۳۰۹ 


۲- السینار پوهات ال مختلفة لعودة هذه الکفاءات 


پری بعض الکفاء‌ات العربية الهاجرة أن بقاءهم في الخارج آکثر افادة للبلاد العربية باعتبارهم 
قناة لنقل المعرفة خاصة وأن لدیهم استعدادا كبيرا للمساهمة في تنمية الوطن العربيء بل وتحمل 
التکالیف امادية على عکس ما قد يقال عنهم. ولذلك لا بد من وجود رغبة وتقبل والتزام من جانب 
الدول العربية وخاصة من جانب التحویل الدائم من أجل العمل على توطین التکنولوجیا واستیعابها 
وتطویرها محلیا حتی لا تظل تحت رحمة الدول التقدمة إذا استمرت في اسلوب شراء التکنولوجیا 
الجاهزة على أن یکون هنالك تنسیق فیما بين البلاد العربية وآن تکون البداية بالتکنولوجیا التي تحتاج 
إلى آقل قدر ممکن من الاستثمارات الجديدة وتعطي عائدا أكبرء 019 يتم توزیع السوولیات والیادین 
العلمية والتکنولوجية على القطاعات والمؤسسات بحيث لا يحدث تکرار وازدواجية 019 یکون هنالك 
تخطیط یضع اهداف واقعية. 

ویری العلماء العرب وجوب اشتراك المؤسسات الخاصة والشعبية مع الحکومات العربية 
وجامعة الدول العربیة!! ومؤسساتها في التوظیف الخلاق لتراث الوطن العربي ومنها الخبرات العربية 
ا مهاجرة وإن 19315 يؤكدون على الدور الحكومي» وهم يرون وجود عدة طرق يمكن من خلالها الافادة من 
الخبرات العربية في الخارج والتي تتمثل في: 
۱ اقامة مشاریع مشتركة مع العلماء العرب في الداخل سواء على مستوی فردي أو جماعي أو غير 

رسمي. 
개‏ التعاون مع اللؤسسات العربية غير الرسمية. 
-٣‏ التعاون الرسمي مع الدول العربية بشکل منفرد أو من خلال مشاریع اقليمية تتبناها هیثات 
جامعة الدول العربیة!! 

ومن أجل تحقیق ذلك فهم -الکفاءات العلمیة- يقترحون ما يلي: 
-١‏ انشاء نقاط اتصال مع الدول العربية. 


؟- وضع دلیل للعلماء العرب في الخارج وتدوین اسهاماتهم في العلوم والتکنولوجیا الحديثة. 


تبنی العام العربي لشبكة العلماء والتکنولوجیین العرب في الخارج والتي آنشآها علماء المهجر حدیثا 
ومعارض آخری متنقلة للتعرف على الكفاءات العربية في الخارج وانجازاتها. 

وضع برامج تعاون Ze‏ الهيثات والنظمات العربية والعالية. 

تأسیس صندوق عربي/ مهجري للبحث العلمي تدعمه جامعة الدول العربية من أجل تحویل 
مشاریع التعاون في البحوث العلمية ال مشتركة بين العلماء العرب من الداخل والخارج على أن يدار 
هذا الصندوق من جانب العلماء انفسهم وبعض مسئولي البحث العلمي والتنمية في النطقة 
العر بية. 

التخطیط لاصدار دوریات علمية عربیة/ مهجرية عالية لنشر البحث العلمي اللشترك. 

التعریف التبادل بين العلماء والهاجرین والنطقة العربية. وقد آسست الشبكة مؤتمرا عاما يعقد 
كل عامين أو ثلائة آعوام في النطقة العربية بالتنسیق مع المؤسسات امحلية. ولقد عُقد المؤتمر 
الثاني عام ٤‏ والذي عقدت على هامشه ورش عمل وحلقات نقاش وتم اصطحاب عدد من 
الطلبة من أبناء المهاجرين العرب للتعرف على وطنهم العربي من خلال برامج سياحية واجتماعية 
وتثقيفية مشتركة مع طلبة عرب من الداخل وكان المؤتمر الأول قد تم عقده عام 1۹۹۰. 


وقد اقترح العلماء العرب العديد من البرامج في إطار تحقيق آقصی افادة ممكنة للبلاد العربية 


ومن اهم هذه البرامج مساهمتهم في عملية نقل العلم والتكنولوجيا من خلال ما يلي: 


-١ 


۲ 


التدريس في الجامعات العربية والعمل في اممؤسسات البحثية العربية لفترات متقطعة -او متصلة- 
حسب ظروفهم. 


تشجيع العلماء العرب في الخارج على نشر تقارير عن أبحاثهم في الجلات العلمية العربية. 


개‏ الشاركة ‏ انشاء مکتبات علمية تکنولوجية متکاملة. 

-٤‏ تقدیم الاستشارات عند وضع تقییم السیاسات والخطط التنموية. 

0- الساعدة في ایجاد البدائل للمعدات من ناحية المصادر والأنواع والتکالیف والصيانة. 

-٦‏ تعزیز الموقف التفاوضي مع ا ممولين وموردي التکنولوجیا. 

۷- المساعدة في تصدير الصناعات المحلية العربية من خلال عرضها وتسویقها في الخارج. 

۸- امساعدة بأبحاث علمية تکنولوجية مشتركة في كافة الجالات. 

٩‏ المشاركة في بناء معامل متقدمة للبحث العلمي والتكنولوجي والصناعي في الجامعات ومراکز 
البحث والصناعة. 


ولا بد من الاعتراف أخيرا أن العلماء -يهجرون- پرفضون- التخلف والاهمال وعدم الاستقرار 
إلى حيث التقدم والرعاية والاستقرار بهجرون القمع -ويثورون علیه- والقهر إلى حيث الحرية 
والدهقراطية أي آنهم یترکون ما هو سيء إلى ما هو آفضل. 

وبدأ يعاني من هذه الظاهرة العام الثالث -علی وجه الخصوص- منذ ستینیات هذا القرن 
تقریبا في ظل إعداد المتعلمين من آبنائه وعدم استیعابهم في الداخل إلى جانب العدید من العوامل التي 
تلوث مناخ الکثیر من الدول النامية السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقانی والعلمي. 

الواقع أن البلاد التي هاجرت منها الکفاءت العلمية والخبرات الفنية -العلماء- هي التي 
فرطت بهم. لأن حکامها لا يهمهم إلا البقاء آکبر مدة ممكنة في سدة الحکم مع کل ما يترتب على ذلك 
من فساد سياسي وإداري وسيادة قیم المحسوبية والرشوة والشللية على حساب الكفاءة والانجاز والحکم 
على الناس معايير الولاء للحاکم والتضییق على من لا يصفقون له والذي غالبا ما یکونوا من العلماء 
الذین تدفعهم الظروف دفعا إلى الهجرة. ویبقی الحل في يد الدول التي تصدر کفاءاتها العلمية من خلال 
علاج الأسباب الحقيقية للظاهرة. 


۳۰۹ 


يقول البعض: إن ظاهرة الهجرة للكفاءات العلمية بالتأكيد ليست مرضا واحدا ولکنها معرض للعدید من 
الأمراض التي تلم بالدول التي تخادر کفاءاتها أي أن النظر إلى هذه القضية يجب أن یکون في اطار النظر 
إلى قضية أهم وأشمل وهي قضية التنمية بكل معانيهاء ويتضح أن العلاج لا يكون فقط في استرجاع من 
هاجر من هذه الكفاءات العلمية والخبرات الفنيةء بل ا مهم هو تحقيق أقصى افادة ممكنة من هذه 
الكفاءات خاصة وان درجة استعدادها لتحقيق تلك الفائدة لبلادها عاليةء وان الأهم من ذلك هو 
المحافظة على من تبقى منهم بالداخل حتى لا يلتحقون بالآخرين. 

فيا ترى كيف السبيل إلى اعادة هذه الكفاءات العلمية والخبرات الفنية إلى آقطارها -موطنها 
الأم- لتساهم في التنمية والتخطيط والحكم؟ 


مم يزل الكثير من المهاجرين العرب من الكفاءات العلمية والخبرات الفنية يشعر بالغربة 
والاغتراب أيضاء وم يستطع التكيف نهائيا مع البيئة الجديدة وعلى الأخص فيما له علاقة بالسلوك 
الاجتماعي والدين. 

فقد يُفيد المهاجر ماديا إلا أن البيئة الاجتماعية وسلوكه الاجتماعي م يزل غريبا ولا يتفق أبدا 
مع عاداته وتقاليده التي اكتسبها من تراثه الحضاري وتقاليده الموروثة وتعاليم دينه. فلم يزل الكثير من 
اطهاجرین يعيش في الدول الغربية وأمريكا واسترالیا -مكتسبا جنسيتها- المنفتحة اقتصاديا وسياسيا 
واجتماعيا متمتعا بكل المميزات للدول والدهقراطية كحرية القول والعمل والسفر...الخ ولكنه م يتمكن 
من الاندماج فيه هذه المجتمعات وسلوكها التي تختلف كليا عن السلوك في مجتمعه الذي نشأ فيه كذلك 
التباين في سلوك كلا الجنسين في كلا المجتمعين. ذلك السلوك الغربي المتحرر الذي لا يمكنه الموافقة عليه 
أو أن ينسجم معه بالنسبة لتراثه وعاداته وتقاليده وتعاليم دينه الحنيف. وهو يشعر دوما بالحنين إلى 
بلاده ومسقط رأسه» وخاصة بعد ظهور بوادر التمييز العنصري في بعض البلدان الأوروبية والولايات 
المتحدة الأمريكية والضغط على الجماعات العربية الإسلامية خاصة والتضییق عليهم كما حصل في حادثة 
اوكلاهوما حيث اتهم المسلمون بالتفجير وتمت مضايقتهم واعتقال بعضهم مع العلم أن الانسان بريء 
حتى تثبت ادانته وقد تم التأكد من أن من قام بذلك التفجير امريي. كذلك هنالك مشكلة تزويج البنات 
ا مسلمات ومواعيد الغرام...الخ 


۳۰ 


ولاعادة هذه الکفاءات العلمية والخبرات الفنية يجب خلق البيئة الناسبة علمیا ومادیا وخلق جو 


دهقراطي يضمن للانسان حریته واحترام إنسانيته واحترام الرأي الآخر...وذلك: 


-1 


۳۲ 


دفع مکافثات مالية مغرية لاصحاب الكفاءات العلمية الوطنية والخبرات الفنية. 

فرض ضرائب على الکفاءات النازحة تدفع إلى البلدان المتضررة -دول الهجرة- من النزوح باشراف 
الأمم ابلتحدة. 

دفع تعویضات مباشرة من حکومات الدول الستفيدة -الستقبلة للمهاجرین- من هجرة هذه 
الکفاءات إلى الحکومات التضررة. 

حث البلدان التقدمة لتأمين حاجاتها من الکفاءات ذاتیا وتحقیق الاکتفاء الذاتي بدلا من سعیها 
الحثیث -مختلف الأسالیب- لاستقبال الکفاءات من الدول النامية. 

حث الدول النامية على استخدام کفاءاتها العلمية في مشاریع التنمية الوطنية. 

ٍنشاء مراکز وطنية واقليمية للمتفوقین. 

توفیر التسهیلات اللازمة طتابعة خدمة الکفاءات العائدة باعدادها بالدوریات وتسهیل النشر 
وإعطاء نفقات السفر لاتاحة مشاركة هذه الکفاءات ف الحلقات الدراسية وا مؤتمرات ذات 
العلاقة بتخصصات تلك الکفاءات. 

التعاون بين البلدان التقدمة والبلدان النامية لایجاد الحلول املامة وجعل اطنح الدراسية متصلة 
باحتیاجات البلدان النامية. 

توفير الفرص للتقدم الهني وتشجیع الجمعیات العلمية, والمساعدة في نشر- آبحاث هذه 
الکفاءات. 

عمدت بعض الأقطار العربية إلى اتباع نظام التعهد والالزام لاجبار الکفاء‌ات على العودة وفرض 


ا مواءمة بين حاجات العام العربي التنموية والناهج التعليمية بشکل یجعل عمل الکفاءات 
العربية في الخارج متعذرا ولکن هذه الطرح يؤدي إلى انقطاع الصلة مع التقدم العلمي والتقني 
في العالم. فهو يحد من هجرة الکفاءات العلمية بینما یسهم -بصورة غير مباشرة- في التقهقر 
الحضاري العربي الزمن. 

إن الانسحاب من السوق الدولية -العلمي- یخلق کوادر وطنية مهيأة للعمل فقط في العالم 
العربي هو خطوة إلى الوراء في اتجاه حل المشكلة. 

إن الحل الأمثل والأجدى هو خلق البيئة العلمية العربية التي تحفز الكفاءات ولا تبددها وتفجر 
الطاقات الفكرية الكامنة لا تخنقها وتخلق المناخ -الجو- الملائم للابداع العلمي والتقني والثقافي 
بدلا من الاعتماد على استيراد التقنيات. هذه البيئة هي وحدها القادرة على اجتذاب الكفاءات 


العلمية وحثها على العمل في جو التفاؤل مستقبل افضل بعيدا عن الشعور بالقلق والاحباط 

والكبت الاجتماعي والفكري. 

وامعامل واطصانع...الخ. 

خلق جو دهقراطي يضمن حريات الانسان» ويساعد الشعب أن يحكم نفسه ويحقق الأمن 

والاستقرار. 

العمل على استقطاب الكفاءات العربية في الخارج للافادة منها في الحصول على التقنية المتقدمة 

خاصة اولئك الذين عملوا أو يعملون في مؤسسات الدول المتقدمة وذلك: 

3 الافادة منهم كمستشارين. 

ب- الافادة منهم في وضع الخطط التنموية الستدهة والافادة من خبراتهم في تنفيذ هذه 
الخطط. 

ج- اشراكهم بوضع الخطط السياسية والاقتصادية...الخ والتأكيد -دوما- على فضل الشعب 


۳۳ 


د- محاولة اعادتهم إلى بلادهم بعد القضاء على السلبیات التي ترکوا آوطانهم من آجلها. 


على املهاجرین العرب من الکفاءات والخبرات الفنية والهنية أن یضعوا نصب آعینهم - 
یعلموا- أن الدول التي ارسلتهم إلى الخارج لتکملة دراستهم. إنما ارسلتهم بسبب الحاجة إلى تخصصاتهم 
من أجل الأخذ بيد الشعب إلى ما فيه خيرة ورقية بعد عودتهم -عند اکمال دراستهم- وا مساعدة في وضع 
وتنفیذ الخطط التنموية المستديمة الطموحة. رها قطعت هذه الدول من مخصصات التنمية والتعلیم أو 
الصحة ورما تعاني عجزا في ميزانيتها ولکن الحکومة والشعب تحملوا كل ذلك -من أجل ارسالهم لتکملة 
دراستهم والعودة إلى آوطانهم- لیضمنوا مستقبلهم جمیعا. ومن غير شکل فان بلوغهم المستوى الحالي 
تطلب الکثیر من الجهد الضني 0419 الکثیر والوقت الطویل. 


إن الدول تنتظر عودة شبابها -مبعوثیها- المتعلم من بلاد الغربة لانتشال الشعب من جهله 
وفقره ومرضه وحاجته إلى التقنية المتقدمة ولتنفیذ الخطط التنموية التي ستساعد على سد أو تضییق 
الفجوق الحضارية بینها وبين الدول التقدمة. ومن غير شك فان خطط التنمية سواء كانت اقتصادية او 
اجتماعية أو بشرية...الخ لا يكتب لها النجاح إلا بالانسان الکفوء المتعلم والمدرب والتحرر عقلیا. 
والکفاءات العلمية بهجرتها هذه وترکها اوطانها إنما آبعدوا بعملهم هذا عنصر التنمية الأساسي ألا وهو 
الانسان في ال مساهمة في تنفیذ خطط التنمية وتحقیق الأهداف القومية والوطنية النشودة. 

إن الوطن پتطلب منا خدمات كثيرة والواجب يدعونا أن نقدمها بکل ما نملك من طاقة وجهد 
وبکل ما آخذناه واستوعبناه من علم ومعرفة وتجارب في أي موقع في الوطن العربي وهذا آقل ما هکن أن 
نقدمه لشعوبنا وأوطاننا لسداد بعض الدین الذي في آعناقنا. 


۳۱۳ 


1€ 


4 


الخلاصة 


ليست هناك 669 خارجية - مهما کانت- يمكن أن تحول 
بیننا وبين اعادة کفاءاتنا العلمية من الخارج والافادة 
منها في 
التخطيط والبناء والتقدم العلمي... إذا كانت لدینا 
الارادة والعزم والتصمیم لفعل ذلك. 


۳۹۹ 


الخلاصة 
بعد هذه الدراسة املفصلة لهجرة الکفاءات العلمية العربية والخبرات الفنية والخسارة المادية 
وا معنوية والعلمية التي لحقت بالوطن العربي من جراء هذه الهجرق وتأخر بل وحتی فشل تنفیذ خطط 
التنمية نتيجة لهذه الهجرة. كما قمنا بدراسة عوامل الطرد التي تدفع هذه الکفاءات العلمية والخبرات 
الفنية واطهنية إلى مغادرة بلادها وعوامل الجذب لهذه الکفاءات إلى البلدان المضيفة وکذلك سلوك الفرد 
الهاجر من هذه الکفاءات في بلاد الهجر تجاه بلده الأصلي. 


يجب على الأمة أن تتعلم من آخطائها ومن تجاربهاء ولکن الذي يبدو -مع مزید الأمف- آنها 
عاجزة عن ذلك كما يقول الدکتور ادوارد سعید. وانها م تتمکن -حتی الوقت الحاضر- من ذلك» بل 
حولت کل فشلها إلى انتصارات فما زال العرب يتسترون على كارثة ۱۹۶۸ وتقسیم فلسطین و ۱۹۵7و 
۷ وكارثة ۱۹۷۳ (أو انتصار ۱۹۷۳ كما يحلو للبعض تسمیته) وكارثة ۱۹۸۲ وأم العارك...الخ وربما 
كانت آخر مرة راجع فيه العرب آنفسهم بعد كارثة سياسية أو عسكرية هي غزوة أحد. 

يجب العمل على دفع عجلة الاقتصاد قدما إلى الأمام وتخصيص الجزء الأكبر من الميزانية 
العامة للتنمية الستدهة والتخطيط والبحث العلمي بدلا من شراء السلاح» فإن قوة الدول تتأق من قوة 
اقتصادها وحرية شعوبها ومشاركتهم في الحكم وليست ها تملكه من أسلحة الدمار فان من يربح الحرب 
ليس من عنده آخر طلقة بل من عنده آخر درهم كما يقول نابليون. 

ولقد بلغت نسبة ما تم صرفه على السلاح من مجموع الانفاق على التعليم والصحة ما بين 
۱۹۹۱-۰ كما في الجدول التالي: 


جدول رقم (۶۰) يبين نسبة ما صرف على السلاح بالنسب طا یصرف على التعلیم والصحة 


القطر 6 ما صرف على السلاح بالنسبة ما یصرف 
على التعلیم والصحة 
الأردن 90۱۳۸ 
الإمارات العربية المتحدة 90 
المملكة العربية السعودية %10۱ 
سوریا ۳۷۳ 
الصومال 0۳.۰ 
العراق %۷۱ 
البحرين %٤١‏ 
تونس 90۳۱ 
الجزاثر %۱۱ 
السودان 으 요‏ % 
غمان 0۳۹۱ 
قطر 90۹۲ 
الکویت 
ليبيا %۷۱ 
مصر 900 
مغرب 9%VY‏ 
موریتانیا 0۰ 
اليمن 6۹۷ 
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ويبلغ ما صرف على السلاح كنسبة مئوية من مجموع الانفاق على الصحة والتعلیم في الوطن 
العربي عامة نحو 9۵۱۲۹ بینما تنفق البلدان الصناعية -التقدمة- نحو 96۲۲ مما يُصرف على التعلیم 
والصحة والعالم أجمع ینفق ما معدله 9۵۲۷ مما ينفق على التعلیم والصحة"'". ولقد خصصت الدول 
العربية بين عام ۱۹۹۵-۱۹۹۰ نحو ۲۶۵,۹ بلیون دولار لیزانیات الدفاع ". 
یقول الدکتور زحلان " فیما يخص استبراد الأسلحة سینفق العرب 1۰ بلیون دولار أو آکثر عام 
۶ على استیراد آسلحة جديدة یقتتلوا بها في أسوأ الحالات» يقتل بعضهم بعضا وفي آحسنها لرمي 
آموالهم التي هم بأمس الحاجة الیها لحل مشاکلهم الامائية. 
إن مشتریات الأسلحة تستنزف الثروة النفطية وتأمين فرص عمل في مصانع الأسلحة الأمريكية 
والبريطانية. 
يقول في ذلك الدكتور ادوارد سعيد: 
"تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باكراه دول الخليج النفطية من أجل شراء منتجات 
حربية ضخمة لا تعرف انظمتها ولا طريقة ادارتها". 
في العشرين سنة الأخيرة (۱۹۹۰-۱۹۷۹) اشتری الوطن العربي من السلاح ما قيمته ٠٠٠١‏ بليون 
دولار وما بين ۱۹۸۹-۱۹۸۰ اشترت الدول العربية (۱۲ دولة) ما قيمته ۶07 بليون دولار من الأسلحة. 
وبعد حرب الخليج الثانية استوردت دول الخليج العربي عدا العراق ها قيمته ۸۰ بليون دولار من السلاح 
في الستة سنوات الماضية. 
فيا ترى كيف يتفق العمل على عودة الكفاءات العلمية اطهاجرة مع سياسة شراء السلاح؟ 
يجب أن نسلك السبل التالية لاعادة هذه الكفاءات العلمية إلى الوطن الأم والإفادة من 
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۳ "اللصدر نفسه» ص الا: 


۳۹ 


أ- الاحتفاظ بالکفاءات ابلوجودة حالیا في الوطن العربي كما في جاء في تقرير حلقة الأمم التحدة حول 
العمالة والتنمية في طاشقند في تشرين الأول -اکتوبر- ۱۹۲۹ ما يلي: 
" لقد اجمعت الآراء أنه يجب أن يكون التركيز الأساس على تحسين البيئة الوطنية 
بكاملها للعاملين العلميين والفنيين لا لتأمين قيامهم بالإنجاز العلمي فحسب بل من 
أجل الاحتفاظ بهم في البلاد أيضا"". 
ب- محاولة جذب الكفاءات المهاجرة بتوفير المناخ العلمي والدهقراطي المناسب الذي يكفل حرية 
الأفراد. 
إلى جانب دراسة أسباب الهجرة التي تدفع هذه الكفاءات إلى مغادرة بلادها والعمل على معالجتها وذلك: 
-١‏ تسوية الوضع المادي لهذه الکفاءات» ولكن مع الأسف م تزل الرواتب في كثير من الدول العربية 
متدنيةء كما يعطي الأجنبي أضعاف ما يحصل عليه الكفاءات العربية المحلية التي تحمل شهادات 
وخبرات علمية رها أفضل من الأجنبي الوافد. 
۲- القضاء على الروتين الحكومي والبيروقراطية الإداريةء وهذه القضية ليست سهلة كما يتخيل البعض 
لأول وهلة, فالروتين القاسي معشعش منذ فترة طويلة على الإدارات الحكومية في الوطن العربي. 
۳ وضع خطة بعيدة المدى لوضع المتخرجين في اماكنهم المناسبة عند عودتهم وكذلك التخطيط لكي 
تكون مخرجات التعليم تنسجم مع متطلبات السوق الاقتصادية. 
-٤‏ توفير جميع المتطلبات العلمية التي تحتاجها هذه الكفاءات من مكتبات ومجالات النشر- 
العلمية المتخصصة: وتوفير الدوريات العلمية الصادرة في العام. 


0- تنظيم عملية التجنيد الإجباري وذلك: 


۳ الفيلء د. محمد رشيد: هجرة الكفاءات العلمية العربية» ص 0۱. 


۳۲۰ 


أ- أن تکون فترة التجنید ثابتة يعرف امجند المتدرب متی تبدأ ومتی تنتهي. 
ب- أن پساعد ذوو الاختصاص على ممارسة اختصاصاتهم أثناء التدریب العسکري. 
ㆍ - ㄱ‏ تقدير الکفاء‌ات العلمية وتقییمها وترقیتها على آساس انتاجها العلمي ولیس على انتماء‌اتها الحزبية 
أو الوساطة أو الشللية دون أية محاباة. 
۷- اشراك الکفاءات العربية في عملية التخطیط الانمائي واعطائها الجال لتقوم بدورها الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي. 
۸ الجو العلمي الراقي والدمقراطية والحریات تمثل أحسن الأجواء لابقاء الکفاء‌ات العلمية. 
٩‏ العمل على ارسال طلبة البعثات -للدراسات العلیا- من المتزوجين» واعطاء‌هم الفرص للعودة إلى 
الوطن کل سنتين على الأقل لیستمر ارتباط الطالب بوطنه. 
آما فیما يخص محاولة جذب الکفاءات والخبرات الفنية العربية الوجودة في الخارج 
فیستحسن العمل على ما يلي: 
أ- دعوة الكفاءات العربية والخبرات الفنية للقدوم إلى الوطن للاستشارات العلمية والفنية أو 
للمساهمة في وضع الخطط التنموية, أو لاطلاعهم على التطورات التي شهدتها بلادهم. 
ب- معالجة الوضع المادي لهذه الكفاءات في الوطن ليشعروا أن الفجوة صغيرة بين ما هو 
موجود في أوطانهم وبين ما هو موجود في الدول المضيفة. 


ج- تطوير الجامعات والناهج وتوفير المتطلبات التي تساعد على البحث العلمي لتغدو أماكن 
جذب للكفاءات العلمية وذلك: 


(۱) اعداد المختبرات الأعداد الكامل. 
(۲) تجهيز المكتبات باطراجع الضرورية والدوريات...الخ 


(۲) تسهيل عملية النشر والطباعة والمحافظة على حقوق المؤلفين. 


)٤(‏ تشجیع البحث العلمي ووضع ميزانية كبيرة للبحث العلمي وتطبیق انجازاته. 

)0( السماح دون أية قبود. بالسفر إلى الخارج من أجل حضور الندوات وال مؤتمرات 
العلمية» وهذه ناحية مهمة جدا بالنسبة لذوي الاختصاصات للاطلاع على آحدث 
ا مستجدات في اختصاصاتهم. 


د- وضع خطة تنموية قومية شاملة على نطاق الوطن العربي (أي أن تكون العملية جماعية 
مشتركة من منطلق قومي) واعطاء المجال للكفاءات العربية العلمية للاسهام فبهاء وبهذه 
الوسائل يمكن أن نحتفظ بكفاءاتنا العلمية الموجودة حاليا في الوطن العربي وكذلك استعادة 
إن مم يكن معظم فبعض الكفاءات العلمية والخبرات الفنية. 

وبعودة الكفاءات العلمية العربية والخبرات الفنية وتشجيع البحث العلمي نكون قد امتلكنا 
ثالوث: العلم والابداع والتقنية هو اول الطريق لاطلاق النهضة العربية المتعثرة منذ مطلع القرن التاسع 
عشر وسوى ذلك إلا هدرا لزید من الطاقات وفتحا للطريق أمام هجرة جديدة من الكفاءات وعجزا عن 
المشاركة في عملية التحول الحضاري المقبلة. 

إن الشواهد الحالية والوضع الراهن لا يجعلنا متفائلينء فالمستوى الاقتصادي لم يزل متدنيا في 
كثير من الدول العربية وم تزل الدهقراطية غائبة في كثير -إن لم يكن جميع- الأقطار العربية وم يزل 
الروتين والبيروقراطية الإدارية على وضعها بل زادت تعقيدا وتسلطا مع مرور السنين وم يزل وضع الأمن 
والاستقرار في كفة الیزان. فهنالك اسرائيل والوضع المتأزم واحتلال الأراضي العربي والحصار الاقتصادي على 
العراق والسودان وليبيا...الخ واستمرار تحرش الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالعراق وقصف 
بعض مواقعها كلما رغبتا بذلك متخطية مجلس الأمن وكل الرأي العالميء والتمزق والتشرذم العربي 
والأنظمة العربية التي هي في واد وشعوبها في واد آخر. وم تزل الدهقراطية غائبة عن الوطن العربي. 

وم تزل الجامعات كما هي وهنالك مشاريع كثيرة وبحوث وندوات تعقد للاصلاح الإداري 
والجامعات وجمع شمل العرب ولكنها جميعا م تأت بنتائج 


۳۳۳ 


ايجابية. ولهذا آری أن نزیف الأدمغة سیستمر وسنزداد تخلفا. ولکن يجب أن لا يوقفنا ذلك عن الحاولة 
والعمل والنهوض واللحاق بالرکب الحضاري العامي. 
يجب أن تکون لدینا الارادة والتصمیم على التقدم. فلیست هنالك قوة خارجية مهما كانت 
يمكن أن تحول بیننا وبين اعادة کفاءاتنا العلمية من الخارج والافادة منهم في التخطیط والبناء والتقدم 
العلمي والتمرس باملعرفة واستعمال التکنولوجیا الحديثة إذا كانت لدينا الإرادة لفعل ذلك. 
و الله أسأل أن پسدد خطانا لا فيه خبر امتنا 
وأن یوفقنا لخدمة وطننا العربي الکبیر ویجنبنا الدهقراطية اطقیتة؟! 


۳۳۳ 


YY 


المصادر واطراجع العربية 


ابراهيم» د. رفعت: "الدراسات الاجتماعية بين هجرة العقول العربية وعلاقتها 
قسم الاجتماع والانثروبولوجیا والخدمة الاجتماعية. كلية الآداب - جامعة الکوبت. مؤتمر علم 
الاجتماع وقضایا الانسان العربيء ۱۱-۸ إبريل ,۱۹۸۶ 

إسماعيلء د. طارق یوسف: "النزیف الكفائي العریی» 이)!‏ وملاحظات". 

مؤتمر قضایا لتنمية ال موارد البشرية في الوطن العربيء الکویت,۱۹۷۵ 

الحبیب. مصدق جمیل: "التعلیم والتنمية الاقتصادیة". 

منشورات وزارة الثقافة والأعلام والعراقية. الجمهورية العراقية ,۱۹۸۱ 

الحلو, كرم: "هجرة الکفاءات العلمية في العام العربيء استنزاف للموارد 
وتکریس للتبعية". 

الحياق الاثنين ٩۳/۵/۳‏ العدد ,۱۱۰۳۸ 

الحسينء د. حاتم: "مقدمة لدراسة العوامل التي تمنع الاستفادة من الکفاءات 
العربية في العام العربي". 

مؤتمر قضایا الوارد البشرية في الوطن العربي ۳۱-۲۸ دیسمبر ,۱۹۷۵ 

الريداوي د. قاسم: "محاضرة في دمشق عن هجرة الکفاءات العربية". 

جريدة الاتحاد الظبيانية» الخمیس ٩۹۸,/۱۱/۱۹‏ 

السقاء محمد ابراهیم: "محدودات تحویلات اطهاجرین العرب ". 

مجلة العلوم الاجتماعية المجلد ۲ العدد ۳ خریف ۱۹۹۸ الکویت. 

العياري د.الشاذلي: "تأملات في مسألة الحق في التنمية في الوطن العربي". 

مجلة شؤون عربية العدد ۷۹ /,ع199 

شليبةء د.زهير: "حول هجرة الأدمغة العربية إلى الدول الاسكندنافية.الدانمارك 
نموذجا". 


القدس العربي السنة1 العدد ۲۷۷۸ الجمعة 1۹۹۸/۶/۱۷. 
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الشيخاي, د. صلاح الدین: "العوامل المساعدة في استرجاع الکفاءات العربية 
الهاجرة". 

مؤتمر قضایا تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي» الکویت ,۱۹۷۵ 

العزاوي. قيس: "العرب والغرب على مشارف القرن الواحد والعشرین, الطبعة الأولى 
,۱۹۹۷ 

الفيلء د. محمد رشید: "هجرة الکفاء‌ات العلمية العربية ودور مجلس التعاون في 
الافادة منها". 

الحولية التاسعة الرسالة ۵۳ ۱۹۸۸-۱۹۸۷ 

الفيلء د.محمد رشید: "التغیرات السكانية التوقعة طنطقة الخلیج خلال العقد 


القادم. 
الخليج في مواجهة التحديات مبحاضرات اموسمين الثقافيين السابع والقامن» ۱۹۷۵-۷۶ رابطة 
الاجتماعيين. 


الفيل» د. محمد رشيد: "مجلس التعاون والتحديات البشرية". 

كلية التربية الأساسية. ا موسم الثقافی, ۱۹۸۸-۱۹۸۷ الكويت ,۱۹۸۹ 

الفيل» د. محمد رشید: "التکافل الاجتماعي والسياسة السكانية الموحدة لدول 
الخلیج العربي". 

الکویت. ,۱۹۸۷ 

الفيلء د. محمد رشيد. د.فؤاد الصقار: "اصول الجغرافية البشرية". 

الکویت. ,۱۹۸۰ 

الصري, جورج: "مشكلة البحث العلمي في الوطن العریی-الحالة الجامعیة . 

مجلة الستقبل العام الاسلامي» السنة 6 العددان ۰۱۲ ۰۱۳ خریف عام ,۱۹۹۶ 

النبهانی, موسی وزمیله: "البحث العلمي بين الضرورة الانسانبة والحصانة القومية". 
الستقبل العربيء العدد ۲۱۲ /۱۹۹7,/۱۰ 

النقيب» د. خلدون: "الدولة التسلطية في الشرق العربي العاصر ". 


مركز دراسات الوحدة العربية, بیروت ۱ 
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ايف بینوت: "ما هي التنمیة" 

بیروت» ترجمة سعید ابو الحسن. 

بني هانيء عبد الرزاق: "امعوقات الاقتصادية والادارية والاجتماعية للبحث 

العلمی . 

الستقبل العربيء العدد ۱۹۹۲:/۱۰/۲۱۲ 

جودة د. مصطفى حميد: "الخليج العربي واتجاهات تطور اقتصادیاته . 

بغداد ,191/9 

حسين» مهدي مصطفى: "ظاهرة هجرة الأدمغة العربية". 

مجلة اخبار البترول والصناعة, العدد ۱۷۵ السنة 17 فبراير ۱۹۸۵ بغداد. 

حمدان. كمال: "ظهور النفط في الخلیج. اطلق الهجرة الثانية والقارة الأفريقية 

اجتذبت اللبنانيين في الخمسينيات". 

جريدة الحياة العدد ۱۰۹۸۳ آذار ۰۱۹۹۳ ٩‏ آذار ,۱۹۹۲ 

فانكهات» دینا: "هجرق الأدمغة البشرية ما لها وما علیها". 

ترجمة السید محمد زهیر النجار 

م. المشرف على دائرة التجارة الخارجية بالغرفة. غرفة تجارة وصناعة الکویت. 

خواجکیه, د.محمد هشام: "استنزاف العقول العربية. نتائج الظاهرة وأسبابها 

السياسية والاجتماعیة". 

مجلة الستقبل العربي» العدد ۲۲ /۱۹۸۰/۱۲ بيروت. 

ربيع» د. محمد: "هجرة الکفایات العربیة". 

مؤتمر قضایا تنمية الموارد البشرية في الوطن العربيء ۱۹۷۵ الکویت. 

زحلان, د. انطوان» الشرف: "هجرة الکفاءات العربية". 

ببروت ۱۹۸۱ مركز دراسات الوحدة العربية بحوث ومناقشات الندوة التي نظمتها اللجنة 

الاقتصادية لغربي آسیا (الأسكوا) الأمم المتحدة. 
أبا يزيد عثمان: "دراسة حالة لبعض مشاريع اليونسكو 
المتعلقة بهجرة الكفاءات العربية". 
ابراهیم» ابراهيم: "أثر المغتربين العرب على التنمية 
الاجتماعية والسياسية في الخليج". 


۳۳۷ 


۳ افرهاء فاطمة زهرة: "عوامل هجرة الکفاءات في الجزائر". 


-YY‏ التوم. محمد الأمين: "السودان. دور النظام التعليمي في هجرة 
الکفاءات العالية". 

-YY‏ زحلان, انطون: "هجرة الکفاءات العربية". 

ع عویس. ابراهیم: "هجرة المصريين". 

8 غليزر وليم: "هجرة الكفاءات ما نعرف عنها. وما نحتاج إلى 
معرفته". 

6 غیش, أوسكار: "نظرة جديدة إلى هجرة الكفاءات مع اشارة 
خاصة إلى مهنة الطب". 

۳۷ فيشر, آلان: "الكفاءات العلمية العربية في الولایات المتحدة 
الأمريكية". 


۸ زکریء خضر: "ما جدوى السلاح للأمن القومي العربي". 
الجلس القومي للثقافة العربية -سلسلة الندوات رقم )0(. الرباط-المملكة المغربية ,۱۹۹۱ 
٩‏ زین د. الیاس: "اخطار نزیف الأدمغة على 4051 العربية". 
الستقبل العربي (۲) ۱۹۷۸/۹ 
۰ _ زین, د. الباس: "هجرة الکفاءات العرببة-توصیف كمى". 
ندوة خبراء حول العلاقة بين العمل والتنظیم في البلاد العربية» الکویت ۱۸-۱۵ مایو,۱۹۸۲ 
-١‏ سلیمان. میخائیل: "اطهاجرون العرب إلى الولایات المتحدة الأمريكية". 
الستقبل العريء العدد (۲۳۰) ۱۹۹۸,/۶ 
۲- سهل. موسی زناد: "آخطار الهجرة الأجنبية إلى الخلیج العربي". 
بغداد ,"۱۹۸ 
- طيبة. مصطنی: "قضایا التنمية التقدم في العراق". 
مطابع مؤسسة روزالیوسف. 
-٤‏ عابدين» صدقي: "الهجرة الدولية للكفاءات العلمية". 


التقرير الاستراتيجى ۱۹۹۲ القاهرة ۱۹۹۷. 
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عتيقةء د.علي: "النفط والعمل الاقتصادي العريي اطشترك ". 

ا معهد العربي للتخطیط بالکویت. الحلقة النقاشية العاشرة. الکویت ۱۷ینایر ,۱۹۷۸ 

غلیون. برهان: "مستقبل الجالیات العربية في أوروبا". 

الستقبل العربي العدد (۲۰۹) ۱۹۹7,/۷ 

فرجانی» د. نادر: "هجرة الکفاءات والتنمية في الوطن العربي". 

مجلة الستقبل العربي العدد (۸۰) ۱۹۸6:/۱۰ 

فرجانيء د. نادر: "رخ في آرض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العربي". 

مركز دراسات الوحدة العربية» بروت ,۱۹۷۸ 

فرجانيء د. نادر: "حجم وترکیب قوة العمل والسکان في دول مجلس التعاون 
الخليجى". 

ندوة العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العریی. الكويت يناير ,۱۹۸۳ 

معوض, د.جلال عبد الله: "هجرة الكفاءات العربية إلى الأقطار العربية". 

مجلة الدوحة العدد (۱۱۸) اكتوبر ۱۹۸6 الدوحة-قطر. 

هوك. کابونك و جي بنك تان: "تدفق طلبة العام الثالث على الأقطار التقدمة 
بواعثه وأبعاده". 

ترجمة د. تيسير الكيلاني» مجلة الثقافة العالية. العدد (۲۳) السنة الرابعة يوليو ۱۹۸۵ املجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 

ياسين» د. عطوف محمود: "نزيف الأدمغة, هجرة العقول العربية إلى الدول 
التكنولوجية". 

دار الاندلس-بيروت ,۱۹۸۶ 

يحي. وداد یونس: "الهجرة في الوطن العربي". 

مجلة النفط والتنمية العدد السادس السنة الرابع بغداد. آذار ,۱۹۷۹ 

مجلس التعاون لدول الخلیج العری: آمل پتحقق. 

الستقبل العربيء اعداد كثيرة يصدرها مركز دراسات الوحدة العربیة-بیروت. 

التقریر الاقتصادي العربي الوحد: اعداد متعددة. الصندوق العربي للاماء الاقتصادي والاجتماعي- 
الکویت. 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


المصادر الأجنبية 


1- FECHTER, ALAN, ARAB SCIENTIFIC MAN POWER. 

IN THE UNITED STATES. 
2- MICHEAL ۰ BAR ۳8۲۲ "الأحوال الإجتماعية للحرب العراقية الإيرانية".‎ 

۱۹۹۵/۱۱ )۲۰۱( الستقبل العربي العدد‎ 
3-  ZAHLAN, A.B. “THE PROBLEMATIQUE OF ARAB BRAIN DRAIN”. 
PROCEELING OF A SAMINAR ORGNIZED BY ECWA 4 TO 8 FEB.1980. 

4- ZAHLAN, A.B. “THE ARAB BRAIN DRAIN” 

LONDON ITHACA PRESS 1981. 

تعليق خالد القشطين» مجلة شؤون عربية العدد )17( حزیران ۱۹۸۲ تونس. 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


الوضوع 
* كلمة شکر واهداء 어어‏ ی 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 
هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية من الدول النامية عامة ومن الدول العربية 
على وجه الخصوص 


۱- هجرة الکفاء‌ات العلمية والخبرات الفنية من الدول النامية عامة ومن الدول 
العربية على وجه الخصوص عم الو فد 


۲- الهجرة قدها وحديثا 11101111101900 
۳- الهجرات العربية CT‏ 
-٤‏ الهجرة للعمل في الوطن العربي 0 
الفصل الثالث 
أسباب هجرة الكفاءات العلمي والخبرات الفنية 


a آسباب هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية‎ -١ 
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الفصل الرابع 
الآثار السلبية والايجابية لهجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية 


۱- الآثار السلبية والايجابية لهجرة الکفاء‌ات العلمية aS‏ و . . :13۷ 
۲ موق ف ال دول الستقبلة للکفاءات العربية والخبرات الفنية ۱۸۲ 
الفصل الخامس 
كيفية التعامل مع ظاهرة هجرة الکفاءات العلمية والخبرات الفنية 


-١‏ كيفية التعامل مع ظاهرة هجرة الکفاءات العلمية والخضبرات 


188۰ MS SSS الفنية‎ 

۲- السيناريوهات الختلفة لعودة هذه الكفاءات VN. RS‏ 
* الخلاصة 人‏ 
* اللراجع 이‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 0( 
* المحتويات YY‏ 
* الجداول 8 00000131 0 ا MO‏ 


re 


الجداول | 
الموضوع 


جدول رقم (۱) عد المهاجرين بصفة مؤقتة للعمل بالأراضي الزراعية في 


جدول رقم (۳) تزايد الحضر في المدن العربية eS‏ 
جدول رقم )6( ال اجرون العرب من الاختصاصات المختلفة إلى الولايات 


جدول رقم )0( توزیع المهنيين والتقنيين العرب الذين هاجروا إلى الولايات التحدة حسب الدول خلال 


۷۷-۷۱ ده بو 
جدول رقم (1) الهجرة العربية إلى كندا A‏ 


جدول رقم (۷) الكفاءات العربية المهاجرة إلى اوروبا الغربية والولايات التحدة الأمريكية حتى عام 


جدول رقم (۸) ام مهنيون والتقنيون العرب الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة خلال ۱۹۷۷-۱۹۷۱ كنسبة 


مئوية من مجموع المهاجرين اه مول و الماع ماع و ونه فوع همه مه ماه وداج وإ مک مره وه و 


جدول رقم )٩(‏ احصاء حديث اولي للعلماء والتكنولوجيين العرب المتميزين من أهم الجامعات الأمريكية 


المهاجرة خلال الفترة ۱۹۷۲-۱۹۲۱ لج عق لاوطو اباس ل اما رورت نم موم وه ماه 


۳۳۵ 


الصفحة 


۳۲ 


요요 


3 


۷۲ 


۷۳ 


Vo 


۷۷ 


۸۳ 


۸1 


جدول رقم (۱۱) الدول المصدرة للعمالة في الوطن العربي عام ۱۹۸۳ 
جدول رقم (۱۲) حجم العمالة المهاجرة إلى البلاد العربية 
جدول رقم (۱۳) حجم العمالة الوافدة إلى الأقطار العربية في الثمانینیات 


جدول رقم )10( اهمية بعض العوامل اللختارة في هجرة الکفاءات العلمية من الارجنتین إلى الولایات 


التحدة الأمريكية 


جدول رقم (۱7) الانقلابات العسكرية في البلدان العربية ES‏ 
جدول رقم (۱۷) ميزانية الدفاع العربية لعام ۱۹۹۸-۱۹۹۷........ 
جدول رقم (۱۸) الدول الأكثر تصدیرا للسلاح في العام و 


جدول رقم )19( نسبة الانفاق على البحث والتط ویر إلى الناتج الاجمالي في بعض الأقطار 
جدول رقم (۲۰) اعداد الطلبة بالتعليم الثانوي (المهني والعام) 55 
العالي ARAS‏ شیر توت 


جدول ea‏ التوزيع النسبي لطلبة التعليم العالي بحسب نوع التعليم احدث سنة متاحة (بالمئة 


جدول رقم (۲۳) خريجو الكليات العلمية (نسبة مئوية من جميع الخريجين 


۳۳۹ 


۸۹ 


۸۹ 


۹۰ 


۹۲ 


۲ 


1€ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


جدول رقم (۲۶) الانفاق الحكومي على الدفاع والتعلیم والصحة في ۱۹۹۰-۱۹۷۲ في الأقطار 


جدول رقم (Yo)‏ عدد العلماء والفنيين والبحث العلمي وكتب وعناوين منشورة 


جدول رقم (۲7) انتاج الکفاءة العربية في الوطن العربي وقي بلاد المهجر 


جدول رقم (۲۷) الطلبة الذين يدرسون في الخارج 210110101011 


جدول رقم (۲۸) اتجاهات الطلاب الاجانب نحو اعتزامهم العودة إلى أوطانهم بعد انتهاء دراستهم بالخارج 


جدول رقم (۲۹) الخریجون العراقیون غير العائدین موزعین حسب التخصص ومناطق التخرج للسنوات 


A ۱۹۷۰-۸‏ و 
جدول رقم (۲۰) عدد السکان مقابل کل طبیب e PILAR ANE‏ 


حدول رقم (۲۱) عدد السكان للطبيب الواحد وعدد السکان للمرض الواحد 1۹۸۰ 


جدول رقم (۳۲) العمر المتوقع عند الودلاة (سنوات) 11770 
جدول رقم (۳۳) سکان الحضر والریف عام ۱۹۹7 SS‏ 


جدول رقم (۲۶) التحویلات الرسمية للعاملین في الخارج إلى الأقطار العربية المرسلة الأساسية للعمالة خلال 


الفترة ۱۹۸۳-۱۹۷۶ ملايين الدولارات 11111111101065 
جدول رقم (Yo)‏ سکان الدول العربية النفطية القليلة السکان 내‏ 


جدول رقم (۳) نسبة البالغین الذین یعرفون القراءة والكتابة ۱۹۹۳ 


۳۳۷ 


۱۳۲ 


۱۳۶ 


۱۳۵ 


۱۳۷ 
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۱۷۳ 
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جدول رقم (YY)‏ نسبة المواطنين وقوة العمل الوطنية ۳ 

جدول رقم (۳۸) القوی العاملة العربية والأجنبية الوافدة إلى البلدان العربية الخليجية 
باستثناء العراق ۱۹۸۰-۱۹۷۵ DA‏ 

جدول رقم (۳۹) اسقاطا مستقبلیا لعدد السکان والعمالة ۱۹۸6 


جدول رقم (۶۰) نسبة ما رف على السلاح بالنسبة لما يُصرف على التعلیم والصحة 


۳۳۸ 


۱۷۵ 
۱۷۷ 


۷۸ 
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الرجل المناسب في المكان المناسب 


في جلسة حوار فكري مع صديق ديغولي فرنسي -تجاوز الستين- تطرق البحث إلى عوامل التفکك 
والعجز في القيادات وبالتالي في حركتها النضالية سياسية كانت أو اقتصادية أو اعلامية...الخ وأثناء 
الحديث تمت رواية القصة التالية: 
عندما استلم ديغول رئاسة الجمهورية الخامسة كانت الشبهات تحوم حول أحد كبار الموظفين في قصر- 
الرئاسة بأنه يعمل لصلحة دولة کبری» وقد عجزت كل الأجهزة الختصة من الوصول إلى دليل مادي 
واحد لتحويل التهمة من الشك إلى اليقين. وف النهاية رفع الأمر إلى ديغول حيث قام باستدعاء الموظف 
المشتبه به إلى مكتبه وحال دخوله استثمر الرئيس ديغول عنصر المفاجأة وهيبة الرئاسة ليطرح على 
الموظف بشكل مباشر وصريح السؤال التالي: 
منذ متى وأنت تعمل بمصلحة دول (س)؟ 
فأجابه الموظف برد فعل سريع منذ عشر سنوات. 
واستمر الحوار كما يلي: 
ديغول: كيف تتلقى التعليمات؟ 
الوظف: لا أتلقى تعليمات. 
ديغول: كيف ترسل تقاريرك؟ 
الموظف: لا أرسل أية تقارير. 
ديغول: كيف يتم الاتصال بك إذن؟ 
الموظف: لا يوجد أي اتصال. 
ديغول: كيف تعمل إذن لصالح دولة (س)؟ 
الموظف: إن مهمتي تنحصر- من خلال موقعي بأن اختار دانما أسوأ الموهوبين من حيث الفهم 

والاختصاص إلى عضوية اللجان التي تبحث المواضيع -المهمة والحساسة- المطلوب 

دراستها وتقديم التوصيات بشأنها لتكون التوصيات أبعد ما تكون عن الصواب. 

إلى الذين يختارون الولاء بدلا من الكفاءة 
أهدي هذه القصة 


خالد الحسن - عبقرية الفشل 
المقدمة 


00.4 3-33240648-034 
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三 
3 
5 
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이 2‏ وله کار من 5 كتاباً حول ا لعر 
اللغتين العربية و الانجليزية منها: 


تماعي والسياسة السكانية المو حدة الخليج العر يي 
تغرا فية التاريخية للكويت 
- دولة الامار أت العربية المتحدة (تکلیف الجامعة العر بیة) 2 
- هجرة الکفاء‌ات العلمية العربية _ ڪڪ = 
- الحدود/ الحدود العراقية الكويتية - الوجه الاخر لحرد ب كت 
- مجلس التعاون والتحدیات البشرية ۱ 
- البحث والتطویر والابتکار العلمي في الوطن العربي چ << ش 
- له عشرات المؤلفات الاخری حول امام مایب حل ان قزامت ادریه << 
إضافة لمشاكل البيئة والتصحر والعلوم الجامعية > > چ 
۾ كما له کتب تحت التأليف : 5 ج 
- الوحدة العربية والنظام العالمي الجدید 
- (عبقرية المكان) الموقم الجغرافي للخلیج وأثره على تاريخه العام 
۾ كنب معدة للنشر 
- موقف الرمارات العربية المتحدة ومازق الاحتلال الايراني للجزر الإماراتية. 
كما له عشرات المقالات والابحاث السياسية والعلمية في الدوریات العربية والاجنبية. 
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